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الملك الشاب 


جلس الملك الشاب وحده في حجرته اجميلة» في الليلة السابقة لليوم 
الحدد لحفل تتويجه؛ فقد استأذن جميع رجال حاشيته للانصراف» 
بعد أن حنوا رؤوسهم أرضاء ؟ تقتضي التقاليد الرسمية في ذلك 
نع واس ل ليق ات ریک و ی 
من معلم الإتيكيت» حيث إن بعضهم کان لايزال يحتفظ بساوکات 
طبيعية» ولا حاجة بنا بالطبع لأن نذكر أن ذلك كان يعد جرما بالا 
وسط الحاشية. 
لم يأسف الفتى -كان بالفعل مجرد فتى في السادسة عشرة من 
العمر- لرحيلهم؛ تند بارتياح عميق» وهو يرتمي لخلف على 2 
الناعمة التي تعلو أريكته المطرزة. استلقى وفي عينيه نظرة شاردة» وقد 
فغر فاه وكأنه فون (1) بإحدى الغابات» أو حيوان صغير في الغابة» 
وقع حديًا في نغ الصيادين. 
(1) الفون هو كائن خيالي في الميثولرجيا الرومانيةء رأسه وجسمه العلوي مثل 
الإنسان» وله ساقا ماعن وقرون. 
وبالفعل» لقد عثر عليه الصيادون» بعد أن وصلوا إليه بالصدفة 
را كان عاري القدمين» ومزماره بيده ينما قي قبع قطيع 
راعي الغنم الفقير الذي قام بتنشثته» والذي طالما اعتقد أنه ابنه. قال 
البعض إنه ابن الابنة الوحيدة للملك العجوز من من زواج سري» مع 
شخص أدنى منها مكانة بدرجة كبيرة. کان 50 نجح في إيقاع 
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الأميرة في حبه من خلال عزفه الساحر على العود. في حين تحدث 
آنرون عن فنان من ريني أكرمته الأميرة وبالغت في إكرامه» ثم ما 
لبث أن اختفى اة من المدينة» تارك عله في الكاتدرائية قبل أن 
يكله. كان الطفل قد أتم أسبوعا واحدًا من العمر» عندما اختطف 
من جوار أمه النائمة» وعهد برعايته إلى قروي إسيط وزوجته» ليس 
ديما أي أطفال من صليماء يعيشان في ركن بعيد من الغابة على 
مسيرة أكثر من يوم كامل من البلدة. 

وفي خلال ساعة من استيقاظهاء فارقت الفتاة الشاحبة النى أنجبته 
الحياة؛ بسبب الحزن أو الطاعون» كا ذكر طبيب البلاط. أو ا أشار 
البعض يسبب جرعة من الم الإيطالي الناجع» دست لها في كأس 
من النبيذ المنكة. وبينما نزل الرسول الأمين الذي يمل الطفل عن 
صهوة جواده المنهك ليطرق باب كوخ الراعي البسيط» كان جسد 
الأميرة يدفن في قبره حفر في ساحة كنيسة مبجورة خلف بوابات 
المديئة. وقيل إن هناك جسدا آخريرقد في ذلك القبر أيضا؛ جسد 
اشاب أجني رائع اجمالء وقد تم تقيبد يديه خلف ظهره بحبل 
معقود» وفي صدره أثر طعنات دامية متعددة. 

على الأقل كانت هذه هي الحكاية المتداولة بين الناس هساء لكن 
امؤكد أن الملك العجوز أرسل -وهو على فراش الموت- في طلب 
الفق؛ سواء كان ذلك بسبب شعوره بالندم على الإثم العظم الذي 
اقترفه» أو جرد رغبته في ألا يخرج حك المملكة عن إطار سلالته. 
تلا ذلك اعترافه به كوارث لعرشه في حضور مجلس مستشاريه. 


ويبدو أنه من أول لحظة بعد الاعتراف به» أظهر الفتى علامات 
تدل على ذلك الشغف الفائق باجمال؛ نما سيكون له عظيم الأثر على 
حياته فيما بعد. فقد تحدث الذين اصطحبوه لجناح الخصص له 
عن صيحة السعادة ني نت عن لني تيه عندما رأ 8 الثياب الناعمة 
والجوهرات الفينة التي أعدت له» وعن السعادة البالغة وهو يلقي جانا 
سترته الجلدية الحشنة» ومعطفه الغليظ المصنوع من فراء اللخراف. 
كان يفتقد أحيانًا حريته الي تمتع 5 ناء حياته في الغابة» بالإضافة 
لفيظه المستمر من مراسم البلاط المملة الي تستغرق الكثير من وقته 
كل يوم. لكن القصر الرائع - قصر الببجة م كان يطلق عليه- الذي 
صار حامً علیه» بدا له وكأنه عالم جديد خلق من أجل متعته. 

في أول فرصة تسنح له للهرب من مجلس المستشارين أو من قاعة 
الاجتماعات» كان يركض لبط السام الكبير الذي تزينه الأسود 
المصنوعة من النحاس المذهب» والذي صنعت درجاته من الرخام 
السماقي. كان يتجول من حجرة لأخرى» ومن دهایز لآخرء وكأنه 
بحث في امال عن مسكن للام أو نوع من العلاج للمرض. 

وني خلال رحلاته الاستكشافية تلك ا كان يطلق عليها - وقد 
كانت بالنسبة له رحلات حقيقية بالفعل يتجول فيا خلال أرض 
رائعة- كان يرافقه أحيانًا غلمان ابلاط مشوقو القوام» إشعرهم 
الأشقر» وعباءاتهم الواسعة» وأشره طتهم الميجة المتطايرة. لكنه في 
الغالب كان یبقی وحده» وقد استشعر بغريزته -كأنه يتنبا بالغيب- أنه 


من الأفضل أن يتعلم خفايا الفن في السرء وأن امال مثل الحكلة» 
يفضل المتعبد المنفرد بوحدته. 

اتنشرت العديد من الحكايات الغريبة عنه في تلك الفترة: فقد حكي 
أن عدة سينا جاء ليلقي خطبة منمقة نيابة عن أهالي بلدت» لهه 
راكمًا في إععاب بالغ أمام لوحة ضخمة وصلت للتو من فيئيسياء وأن 
ذلك بدا وكأنه إعلان عن عبادة آلمة جديدة. وفي مناسبة أخرى لم 
يفكنوا من العثور عليه لعدة ساعات» وبعد بحث طويل عثروا عليه 
ف غرفة صغيرة في أحد أبراج ج القصر الشمالية» وهو يتأمل» بافتتان 
شديد» جوهرة إغريقية حفرت عليها صورة أدونيس. کا تحاكى 
الناس قائلين أنه شوهد وهو يلثم إشفتيه الدافتتين الجبين الرخامي البارد 
لأحد القاثيل العتيقة» والذي عثر عليه في قاع اهر عند بناء جسر 
مجري» وقد نقش على القثال ام عبد هادريان الآتي من ييثنيا. وفي 
ذات مرة قضى ليلة كاملة وهو يراقب ار شن القمر على صورة 
فضية لإنديميون. 

كانت جميع المواد النادرة والباهظة ان تشكل مصدر انيار بالغ 
بالنسبة له» وقد أرسل العديد من التجار إلى بلاد بعيدة لمحصول عليهاء 
فذهب بعضهم لشراء العنبر من صيادي البحار الشمالية» بينما ذهب 
البعض الآخر لمصر؛ للبحث عن جر الفيروز الأخضر الغريب» 
الذي لا يوجد سوى في مقابر الملوك؛ والذي يقال إن له خصائص 
حرية. وذهب بعضهم بلاد فارس بدا عن البسط الحريرية» والآنية 
المصنوعة من الفخار المطل. ينما توجه آنحرون للهند لشراء الأقشة 


الرقيقة والعاج المصبوغء وجر القمر والأساور المصنوعة من جر 
اليثم »ء وخشب الصندلء وطلاء المينا الأزرق اللون» والشيلان 
المنسوجة من الصوف الناعم. 

لكن أكثر ما كان يشغل باله» هو الرداء الذي سيليسه في حفل 
نتويجه. الرداء المنسوج من الذهب «التاج المرصع بالياقوت» 
والصو لحان المزين بصفوف وحلقات من اللؤلؤ. وني الواقع كان هذا 
هو ما يشغل باله الليات ينما هو مستاتي على الأريكة الوثيرة» براقب 
قطعة خشب الصنوبر الضخمة التي تحترق في المدفأة المفتوحة. 
يشمت امات يد ألم ان ذل انع نر دمت اند 
أشبر عديدة مضت» فأصدر أواضره بأن يكد العمال يلا ونهارًا حى 
ينتهوا من تنفيذهاء وأن يم البحث في أرجاء العالم سرد انیا 
التي تليق بعملهم هذا. تخيل نفسه واقمًا عند مذ الكاتدرائية» 57 
ملابس الملك الفاخرة» فارتّسمت ابتسامة على شفتيه الفتيتين» وبرقت 
عيناه الداكنتان. 

:بض من مكانه بعد فترة من الوقت» ؤمال على إفريز المدفأة 
المزخحرف» وهو يجول بنظره عبن الغرفة المعتمة الإضاءة. تزینت 
الجدران بالأإسطة المزخرفة التي رسمت علبها مشاهد تصور انتصار 
الجمال. وني أحد الأركان قبعت خزانة ضضمة» مرصعة بالعقيق 
واللازورد. ينما كانت هناك في قبالة النافذة خزانة أخرى غريبة 
الصنع طليت بالورنيش» وزينت بالذهب» وقد علتها بعض الكؤوس 
الرقيقة؛ المصنوعة من الزجاج الوارد من ينيسياء وكذلك كأس من 


tat 
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العقيق ايهاني الداكن. وزينت زهور الحشخاش المطرزة بلون شاحب 
غطاء السرير الحريريء وكأنها قد آساقطت من يد النوم المنيكة: ينما 
ارتفعت مظلة الفراش الخملية على أعمدة عالية من العاج؛ اتخذت 
شكل أعواد الغاب» وأطلت من المظلة جموعات من ريش العام 
المتوائب كالزبد الأبيض ناحية السقف الفضي الشاحب المزخرف. 
في حين انتصب تمثال لنرسيس من النحاس الأخضرء وهو يقن 
ضاحكاء وممسكا بمرآة لامعة أعلى رأسهء بينما رقد على الطاولة طبق 
مسطح من جر ابلمشت. 

شاهد في الخارج قبة الكاتدرائية الضخمة» وهي ترتفع مثل الفقاعة 
فوق باي المنازل الي غمرتها الظلاك» والحرس المهكون يروحون جيئة 
وذهابًا على الشرفة التي يلفها الضباب عند النهر. في مكان بعيد من 
البستان كان هناك عندليب يغرد» وقد سرى عطر الياسمين اللحافت 
عبر النافةٍ المفتوحة. أبعد الفق خصلات شعره البنية عن جبينه» ثم 
التقط عودًاء وداعب الأوتار بأصابعه. تراخى جفناه» وغمره شعور 
غريب بالكسل. ل يسبق له الشعور بهذه الدرجة من السعادة البالغةء 
المستمدة من عر وغموض الأشياء الميلةه 

عندما دقت ساعة البرج معانة متتصف الليل» لمس جرسّاء فدخل 
الغلمان ليبدلوا ملابسه بتكلف شديد» وصبوا ماء الورد على يديه» 
ونثروا الزهور على وسادته. وبعد رحيلهم بيضع دقائق» خلد إلى 
انوم 


وبينما هو نائم» شاهد حلي وكان هذا ما حلم به: 

رأى نفسه واققًا في غرفة علية طويلة» منخفضة السقفء وسط 
ضبيج العديد من أنوال النسيج. تسلل ضوء النهار ضعيفاء من خلال 
النوافذ التى تغطيها القضبان الحديدية» فظهرت له هيئات النساجين 
لالت وهم منحنين على عملهم. جاس أطفال شاحبو الوجوه- يبدو 
عليهم المرض- على العوارض اللشبية الضخمة» وكلما مر المكوك بين 
خيوط السدى» رفعوا المشط الدشبي الثقيل. وعندما يتوقف المكوك 
كانوا يسقطون المشط اللحشبي ليدكوا خيوط النسيج. ظهر أثر الجوع 
على وجوههم» وأخذت أياديِ مهم التحيلة ترتعد وتهتزه في حين جلست 
بعض النساء النهكات؛ إلى ارا المياطة» بينما امتلأً المكان بالروائم 
البشعة؛ فكان المواء فاسدًا وثقيلا والجدران تقطر من أثر الرطوية. 

ذهب الملك الشاب إلى أحد النساجين ووقف بجواره ليشاهده وهو 
يعمل ٠‏ 

اتفت له عامل النسيج بغضب قالًا: م تراقيني؟ هل أنت 
جاسوس أرسله لنا سيدنا؟». 


سأله الملك الشاب: «ومن يكون سيدك؟». 
صاح عامل النسيج بمرارة: «سيدنا! إنه رجل مثلي تماما وفي الواق 
لا فارق ,يننا سوى هذا... فهو يرتدي أنفر املاس ينما ارتدي أنا 


رث الثياب. وبينما أنا أعاني الضعف من شدة الجوعء فهو يعاني من 
التخمة إلى حد كبير». ١‏ 


قال الملك الشاب: «بلادنا حرة» وأنت لست عبدًا لوک لأحد». 


رد عامل النسبج قائلا: «في الحرب يستعيد القوي الضعيف» وني 
السام يستعبد الغني الفقير. يجب أن نعمل كي نبقى على قيد الحياة» 
وهم لا يمنحوننا سوى الفتات لدرجة أننا نموت. تكد في العمل لديم 
طوال اليوم» ويكدسون الذهب في خزائنهم» بينما يموت أطفالنا قبل 
الأوان» وتتخول ملاح من نحبء حتى يكسوها القسوة والشره نعصر 
العنب» ويحتسي سوانا النبيذ. ونزرع الذرةء بينما خزائئنا خاوية, 
فنحن مقيدون بالسلاسل رغم أن الأعين لا تراهاء ونحن عبيد 
بالرغم من أننا تعد أحرارا». 

سأل الملك: «هل هذا هو حال ايع ؟». 

رد عامل النسيج: «هذا حال اخيع. الشباب والشيورخ» والنساء 
والرجال» والأطفال» والنين تقدمت بهم سنوات العمر. فالتجار 
يسحقونناء وعلينا أن تأئمر بأوامرهم. والكاهن يمر وهو يصلي» ويعبث 
بحبات مسبحته» ولا يهنم أي شخص إشأنعا. وني حوارينا الضيقة التي 
لا تدخلها الشمس» يزحف الفقر بعينيه الجائعتين» ونتبعه من كثب 
الذنوب بوجهها الملطخ. يوقظنا البؤس من نومنا في الصباح» ويجالسنا 
الحزي في المساء. لكن لج يهمك أنت هذا الأمر؟ فأنت لست واحدًا 
مناي فلاخ وجهك تكسوها السعادة البالغة». اسان متجهما» وهو 
يمرر المكوك عبر النول» فلاحظ الملك الشاب أن به خيوطا من 
الذهب. 


اعتراه شعور بالغ بالرعب» وقال لعامل النسيج: «ما هذا الرداء 
الذي تنسجه؟». 

رد قائلا: «إنه الرداء الذي سيليسه الملك الشاب في حفل تويجه. 
وما شأنك أنت بالأمر؟». 

صاح اللك الشاب صيحة عالية» ثم استيقظ من نومه. ويا للعجب! 
فقد وجد نفسه في جرته» وعبر النافذة رأى القمر الضخم بلون 
العسل» معلقًا وسط السماء المعتمة. 

ثم ما لبث أن غرق في النوم ثانية وهو يحلم» وكان هذا ما رآه في 
حليه: 

رأى نفسه مدا على سطح سفينة ضضخمة» يعمل على مجاديفها ماثة 
من العبيد. وجلس على البساط إلى جواره ربان السفينة. كان لونه 
أسود كالأبنوس» وعمامته من الحرير القرمزي. أثقلت أذنيه أقراط 
ضخمة من الفضةء وأمسك بين يديه ميزاتًا من العاج. 

کان العبيد عراياء سوى من قطعة من. القماش تلتف حول 
خاصرتهم» وقد ربط كل واحد منهم بمن يجاوره بالسلاسل. القعت 
أشعة الشمس الحارة فوقهم » بینما ركض رجال زنوج آأخرون 
جيئة وذهايًا عبر الممر ينهم وهم يجلدونهم بكرابيج من الجلد. مذوا 
أذرعهم النحيلة» وجذبوا المجاديف الثقيلة عبر الماء» فتطاير الرذاذ 
الملح من المجاديف. 


وصاوا أخيرا إلى خايج صغيره وشرعوا في قياس عمق المياه. هيت 
رخ خفيفة من الشاطئ» فغطت سطح السفينة وشراعها الضخم بغبار 
أحمر خفيف. ظهر ثلائة أعراب بكتطونٍ الجير البرية» وألقوا صو 
بالرماح. التقط ربان السفينة قوسا مصيوعًا بالألوان» فأصاب اخ 
ف حلقه» فسقط ف الماء متثاقلا» فهرب رفيقاه. وتبعتهم بيطء عل 
ظهر ناقة» امرأة التفت عفار اضفر اللون» ظلت تلفت بين حين 
وآخر ناحية الجسد الميت. 


ما إن ألقوا بالملب» وأنزاوا الشراع» حتى نزل الزنوج إلى بطن 
السفينة وجلبوا سلما طويلا من الحبال» ربطت به أثقال من الصلب. 
ألقى به الربان عبر جانب السفينة» بعد أن ثبت أطرافه في دعامتين 
من المديد. عنديذ أمسك الزنوج بأصغر العبيد سنا وخلعوا عنه 
القيود» م ثم ملأوا أنفه وأذنيه مر وربطوا صفرة كبيرة حول 
خصره. هبط العبد السلم منیا ثم اختفى في البحر» وتصاعدت 
بعض الفقاعات في المكان الذي غاص فيه. نظر بعض العبيد الآخرين 
بفضول عر جانب السفينة. وعند مقدمة السفينة جلس ساحر ميته 
أن إسحر أسماك القرش» وهر يدق برتابة على سطح طبلة. 

بعد قترة من الوقت» ارتفع الغواص من وسط الماء» وقبض على 
السل لاه وهر يمسك بلؤلؤة في يده البنى. أخذها منه الزنوج» ثم 
دفعره ف الماء صه ة أخرى» بينما غرق العبيد في النوم مستتدين :7 


عاد المرة تلو الأخرى» جالبا معه في كل مرة لؤلؤة جميلة. وزن 
الربان الآ ثم وضعهم في كيس صغير من الد الأخضر. 

حاول الملك أن يتحدثء إلا أن لسانه بدا وكأنه التصق إسقف 
حلقه» وعجزت شفتاه عن الحركة. تبادل الزنوج الثرثرة فيما يينهم» 
وأخذوا يتشاجرون حول عقد من الحرز اللامع» بينما حلق طائران 
من طيور الكركي حول السفينة. 

في النهاية» صعد الغواص للمرة الأخيرة» وكانت الاؤلؤة التي جلبها 
تلك المرة معه أجمل من كل لآل ملك هرمن؛ فقد كانت باستدارة 
ابدرء وأنصع يياضا من نجم الصباح. لكن وجهه كان شاحبًا 
بطريقة غريبة» وما لبث أن سقط عل ظح السفينة» والدماء تتذقع 
من أذنيه ومن أنفه. ارتعش جسده بعض الشيء ثم استكان تماماء 
هز الزنوج أكافهم» ثم ألقوا بجسده في الماء. 

ضحك الربان» ومد يده لياتقط اللؤلؤة. وعندما رآهاء قربها من 
جبينه وهو ين قائلًا: «سوف تكون هذه لأجل صولان الملك 
الشاب». ثم أشار للزنوج أن يرفعوا الهلب٠‏ 

وعندما بع الملك الشاب قوله هذاء صاح صيحة عظيمة» 
واستيقظ من نومه. ورأى عبر النافذة أصابع الفجر الرمادية الطويلة» 
وهي تتشيبثك بالنجوم الباهتة. 

ما ليث أن خلد إلى النوم م ة أخرى وعاودته الأحلام» وكان هذا 
ما رآه: 


رأى نفسه تلك المرة سارحاء وسط غابة معتمةء مليثة بالفاكهة 
الغريبة والزهور الرائعة السامة. أطلقت الأفاعي -فيحها وهو يمر إلى 
جوارهاء وطارت ببغاوات زاهية الألوان من غصن لآخرء» وهي 
تطلق صياحها. استلقت سللاحف ضنمة وسط الطين الحارء وقد 
غرقت في النوم. وامتلأت الأثجار بالقرود والطواويس. 

واصل السير حتى وصل لأطراف الغابةء حيث شاهد حشدًا ضما 
من الرجال؛ يكدون في العمل في قاع نهر جفت مياهه. صعدوا 
الجرف المتحدر كالمل» وحفروا أخاديدا عبيقة في الأرض» واختفوا 
بداخلهاء حطم بعضهم الصخور بفؤوس ضخمة» بينما بحث البعض 
الآخرى بيديه وسط الرمال. انتزعوا الصبازنات من جذورهاء ودهسوا 
بأقدامهم الزهور القرمزية اللون. هرولوا مسرعين وهم ينادون بعضهم 
بعضاء ولم يكن أي منهم يجاس دون عمل. 

وفي جوف مغارة مظلمة» جلس اميت والجشع 6 قال 
الوت: «أنا منهك» فلتمنحني ثلثم ودعني أرحل»» لكن الجشع هز 
رأسه قائلا: : «إنهم عبيدي أنل». 

فقال له الموت: «ما هذا الذي بيدك؟». 

فرد قائلًا: «ممي ثلاث حبات من الذرة. وما شأنك أنت؟». 


صاح الموت قائلًا: «إذن أعطني واحدة منهم؛ کي أزرعها في 
حديقتي. واحدة فقط وسوف أرحل». 


قال الجشع: «لن أعطيك أي شيء»» ثم أخفى يده وسط ثنايا 
ثيايه, 


د الوت» وتاول کاساء م _غطسه eR‏ في گە و المي 
فتصاعدت الملاريا من الكأس, مرت وسط الحشد الضخم» فسقط 
لم ميتاء تبعها ضباب بارد» وزحفت إلى جانبها العاين الماثية. 

وعندما رأى الجشع أن ثلث الحشد قد قضى نحبهء خبط صدره 
بقبضته واتحب. صاح: «لقد قتلت ثلث عبيدي. فلتبتعد من هناه 
هناك حرب تدور رحاها في جبال بلاد التعارء وملوك كلا الجانيين 
ينادونك. وقد ذب الأفغان ثورًا أسوداء وهم يسيرون الآن لحرب» 
وقد قرعوا ,على دروعهم برماحهمة وازئدوا خوذاتهم للدي فم 
همك وادي أنا حتى نتلكأ به؟ فلترحل ولا تعد هنا مرة أخرى». 

أجاب اموت قائلا: «لا» لن أرحل حق تعطيني حبة من حبات 
الذرة». 

لكن الجشع أ | إغلاق قبضته» وجز على أسنانه. غم قائلا: «لن 
أعطيك أي شي + 

فضحك الموت» والتقط جرا أسود اللون» وألقاه في الغابةء 
فتصاعدت المى من وسط أجمة من الشركران مرتدية ثوبا من اللهب. 
مرت وسط الحشد وهي تمسہم» فسقط كل من مسته ميتاء بينما 
ذبلت الحشائش تحت قدميها أثناء سيرهاء 


ارتعد الجشع» ونثر الرماد على زاسة صاح قائلا: «يا لك من قاس! 
يا لك من قاس! هناك مجاعة في مدن اند الحاطة بالأسوارء کا 
جفت صباريج المياه في سمرقند. وهناك مجاعة أيضًا في مدن مصر التي 
تحيطها الأسرارء وقد أنت أسراب الجراد من الصحراء. لم يفيض 
النيل عن ضفتيه» وألقى الكهنة باللعنات على إيزإس وأوزوراس... 
فلتذهب إلى أولئك الذين هم بحاجة إليك» واتترك لي عبيدي». 

أجاب الموت قائلا: «لاء لن أرحل حت تعطينى حبة من حبات 
الذرة». 

قال الجشع: «لن أعطيك أي شيء على الإطلاق». 

فضحك الموت رة أخرى» ووضع أصابعه بن شفتيه وأطلق 
تفر حقی جاءت امرأة تطير عبر السماء» كت على جبينها 
«الطاعون»» وقد أحاط بها سرب من النسور الناحلة. غطت الوادي 
بجناحيباء حى لم يبق أحد على قيد الياة. 

هرب الجشع ضارا وسط الغابة٠‏ وقفز الموت على ظهر جواده 
الأحمر اللون» وابتعد مسرعا» وقد فاق ارج في سرعة ركضه. 

ومن بين الوحل في قاع الوادي» زحفت التنانين ين البشعة 
الي غطتها الحراشف» وجاءت الضباع تسیر على الرمال» وتشمم 
الهواء بأنوفها. 

بكى الملك الشاب وقال: «من كان هؤلاء الرجال» وعما كانوا 


يعثون ؟). 

أجابه شخص واقف إلى جواره قائلا: «كانوا يحيثون عن الياقوت 
لتاج الملك». 

ففزع الملك الشاب» واستدار ليرى رجلا يرتدي ملابس الحيج» 
ويمسك بيده مرآة من الفضة. 

تحب وجهه وقال: «لأي ملك ؟». 

فأجابه الاج قائلًا: «انظر في هذه المرآة» وسوف تراه». 

فنظر في المرآة» وعندما رأى ملاح وجهه صاح صَيحة عظيمة» 
واستيقظ من نومهء فوجد أشعة الشمس المشرقة تخلل الغرفة» 
وصوت الطيور يرتفع مغردا بين أشجار الحديقة, 

دخل الحاجب وكار الوزراءء وانحنوا أمامه» وجلب له. الغلمان 
رداءه المنسوج من الذهبء ووضعوا أمامه التاج والصوجان. 

نظر لهم الملك الشاب» فوجدهم آية في الجال. كانوا أجمل من 
أي شيء رآه من قبل. لكه مات أن تاك لامب قال اللا 
«خذوا هذه الأشياء بعيدا» فلن أرتديها». 

انتابت الدهشة أفراد الحاشية» وضعك بعضهم» وهم يعتقدون أنه 
يكزح. 

لكنه حدم بنېره ة حازمة وقال ص٥‏ ة أخرى: «خذوا هذه الأشياء 
بعيدّا» واخفوها عي فلن أرنديها بالرغم من 3 اليوم هو حفل 


نتويجي. فقد نسجت يد الألم البيضاء هذا الرداء على نول الحزنه 
وهناك دماء في قلب الياقوت» بينما يرقد الموت في قلب اللؤلق». م 
حكى لحم أحلامه الثلائة. 

وعندما سمعه أفراد الحاشية» تبادلوا النظرات وتهامسوا قائلين: 
«بالتاً كيد انتابه الجنون» فا الم سوى مجرد حلهء وما الرؤيا إلا مجرد 
ريا فههي ليست حقائق حتى بم بها المره. وما شانتا نحن بحياة 
أولئك الذين يكدون في العمل من أجلنا؟ هل بمتنع المرء عن تناول 
الحبز حتى يرى من زرع القمح» أو يمتنع عن احتساء النبيذ حق 
پتبادل الحديث مع من زرع العنب؟», 

وجه الحاجب حديثه للملك الشاب قائلًا: ديا مولاي» أستحلفك أن 
تدع هذه الأفكار السوداوية جانباء وأن ترتدي ثيابك الفاخرة هذه 
وتضع التاج على رأسك. وإلا كيف سيعرف الناس أنك الملك لو لم 
تكن ترتدي ثياب الملك؟». 

فنظر له الملك الشاب» وقال متسائلا: «أحمًا؟ ألن يعرفوا أنني الملك 
لر لم أرتد ملابس ملكية؟». 

فصاح الحاجب قائلا: «لن يعرفوك يا مولاي!». 

رد قائلا: «كنت أعتقد أن هناك أناس هم طبائع الملوك» لكن 

0 0 0 

ریا تكون انت محقاء لكن بالرغم من ذلك لن ارتدي هذه الثياب» 
ولن أتوج بهذا الناج. فكا أتيت لهذا المكان سأخرج منه». 


ثم رهم جیا بانخره 43 ما عدا غلامًا واحدا أبقاه برفقته. كان 
فت ,يصغره .بعام و واحدءٍ ماه نلدمته. وبعد أن استحم بماء نظليف» 
قح صندوقًا ضخمًا ملوا» وأخرج منه سترته الجلدية» ومعطفه الغليظ 
المصنوع من فراء اللحراف» اللزين كان يرتديهما وق برعي أغنام 
الراعي على جوانب الثلال. ارتدى ملابسه هذه» وأمسك في يده 
عصا الراعي البدائية. 
انسعت عينا الغلام الزرقاء في دهشة» وقال باسما: ديا مولاي» أرى 
رداءك وصوجانك» لكن أن تاجك؟». 
فقطع الملك الشاب فرعا من الأشواك المتسلقة على الشرفةء وا ولفها 
ليصنع منها حلقة ثم وضعها على رأة 
أجاب قائلا: «سيكون هذا هو تاجي». 
وخرج هكذا من غرفتهء مرتديًا ملابسه تلك؛ ثم دخل القاعة 
الكبرى» حيث كان كل النبلاء في انتظاره. 
| فتضاحك النبلاء وصباح + بعضهم قائلين: «يا مولاي؛ إن الناس 
ينتظرون مليكهم» وأنت ستريهم تاذا». بينما انتاب الغضب 
بعضهم» وقالوا: «أنه سيجلب العار على دولتنا. هر غير جدير بأن يكون 
میدن لک لم جيم رکا بلس ی طريقةة وهبط الس المصنوع 
من الرخام السماقي اللامع؛ م خوج من البوابات النحاسية وامتطی 
جواده» متوجهًا نحر الكاتدرائية؛ والغلام الصغير يركض إلى جانبه. 


تضاحك الناس قائين: «هذا مرج الملك» ير عابرا في طريقه»» 
وسخروا منه. 

لذب الجام وقال: «لاء بل أنا الملك». وحكى لهم أحلامه الثلاثة, 

خرج رجل من بين الحشد» وخاطيه بمرارة قائلا: «يا سيدي» 
ألا تعلم أن حياة الفقراء تنبثق من رفاهية الأثرياء؟ فنحن نميا من 
بخ ومن رذائل نجني خبزناء الک من أجل سيد قاس اص 
غلية في المرارة» لکن الأكثر مرارة هو آلا يكون لدينا سید كي تكد 
س أجله. هل تعتقد أن الغربان سوف تتولى إطعامنا؟ وهل لديك 
حل مثل هذه الأمور؟ هل ستقول المشتري عليك أن آشتري بهذا 
السعر» وتأمر البائع أن ليع بذاك التىعر؟ لا أعتقد هذا. لذا فلتعد 
إلى قصرك» ولترتدي ملابسك البنفسجية» ومنسوجاتك الفاخرة. فا 
شأنك بنا وما نعانیه؟». 

سأل الملك الشاب: «أليس الأثرياء والفقراء إخرة؟». 

أجابه الرجل: «بلى؛ وامم الشقيق الثري هر قابيل». 

امتلأت عينا الملك الشاب بالدمرعء وهو يسير مواصلا طريقه» 
وسط همهمات الحشد. شعر الغلام الصغير باللوف فتركه الالء 
ومضى ٠‏ 

وعندما وصل لبوابة الكثندرائية الضخمة» مد الجنود مطاردهم (2) 
للأمام قائلين: «ما الذي تريده هنا؟ لا أحد يدخل من هذه البوابة 


سوى الملك». 

)2( المطرد هو سلاح قديم مؤلف من رخ وفأس الحرب. 

فاحمر وجهه من الغضب وقال هم: دنا الملك». 7 مطاردهم» 
ودلف للداخل. 

وعندما رآه الأسقف العجوز قادما بملابس راعي الغم» قام من 
کرسیه» وقد اعترته الدهشة» وذهب للقائه قائلا: ديا بني» هل هذه 
ملابس ملك؟ وبأي تاج سوف أتوجك» وأي صول ان سرف أضعه 
في يدك؟ فن المؤكد أن هذا اليوم يجب أن يكون مبهجا لك» لا يوما 
مليعًا بالإذلال». 

فقال الملك الشاب: «وهل ترتدي البيجة ما قد صنعه الحزن؟». 
وحکی له أحلامه الثلاثة. 

عندما سمعه الأسقف عقد حاجبيه» وقال: «يا بنى» أنا رجل عبوز 
في خريف أيابي» وأعرف أن هناك الكثير من الشر في هذا العالم. 
فاللصوص الأشداء يأتون من الجبال» ويخطفون الأأطفال» و يليعونهم 
للموريسكيين. والأسود تننظر متربعمة بالقوافل حتى تثب على ابجمال. 
كا تخلع الحنازير البرية الذرة من جذورها في الوادي» وتقرض 
التعالب الكروم في التلال. وينشر القراصنة الراب على الساحل؛ 
فيحرقون سفن الصيادين وإسرقون شباكهم. بينما بحا مرضى الجذام 
وسط مستنقعات الملح في بيوت من أعواد الغاب المجدول» ولا 
يقرمهم أحد. وسرح الشحاذون وسط المدن؛ ويشاركون الكلاب 


الطعام. هل تستطيع أن تقضي على كل هذه الأشياء؟ هل ستتخذ 
مريض الجذام رفيقا في فراشك» وتجاس الشحاذ على مائدة طعامك؟ 
هل سيطيع الأسد أوامرك؟ وبفذ الحنزير البري ما تطلبه منه؟ أليس 
من خلق البؤس أكثر حكة منك؟ لذا لا أستطيع أن أمدح صنيعك 
هذاء وأرجو أن تعود للقصر» وأن م السعادة على وجهك» وأن 
ترتذي الملابس التي تليق بلملك. وسأتوجك بتاج من الذهب» وأضع 
اس الزن الولو في يدك. أما النسبة لأحلامك» فلا تشغل 
كاهله» راان العالم أثقل من ا قلب واحد». 

قال الملك الشاب: «هل تنطق هذه الكلمات في هذا البيت؟». ثم 
سار متخطيًا الأسقف» وصعد درجات السلم إلى المذيح» ووقف أمام 
تثثال المبيح. 

وقف أمام تثال المسيح » وعل ينه ويساره آنية رائعة من الذهب» 
وكأس به یذ أصفر» وزجاجة من الزيت المقدس. ركع أمام تمثال 
السيح» والقعت الشمرع الكبيرة بجوار الضرج المزين بالجواهرء 
وتصاعد دخان البخور عبر القبة في خيوط زرقاء رفيعة. حى رأسه 
وهو يصلى» فابتعد الكهنة ملاسم المنشاة عن المليخ. 
7 المشرعة» را باز بقبعاتهم ¢ a‏ المديدية تمع . 
صاحوا قائلين: «أين هذا الحال؟ أن الملك الذي يرئدي ملاس 


الشحاذين- هذا الفتى الذي سيجلب العار على دولتنا؟ سوف نذبحه 
بكل تأكيد؛ فهو غير جدير بأن يحكنا». 

حنى الملك الشاب رأسه مرة ثانية» وصلى» وعندما انتبى من 
صلاته ونبض قائاء استدار لينظر لحم بحزن. 

ويا للعجب! فعبر النوافذ الملونة» غمره ضوء الشمس» وأسجت 
أشعتها حوله ردا أجمل من ذلك الذي صمموة من أجله. وأزهرت 
عصاه الميتة» فأينعت منها زتابق أنصع بياضًا من اللؤلق وأزهر تاج 
الشوك الجاف: فأينعت منه ورود أكثر حمرة من الياقوت. أنصع 
بياضًا من اللآلم الفاخرة كانت الزنابق» وسيقائها من الفضة اللامعة, 
وأكثر حمرة من الياقوت كانت الوروة» وأوراقها من الذغب 
المطروق. 

وقف هناك مرتديا ملابس الملك» فانفتحت أبواب الضريح المزين 
بالجواهر» وانبعث نور روحاني رائع من بلور وعاء القربان المقدس 
بأشعته العديدة. وقف هناك بلابس الملك» وامتلاً المكان يبد الرب» 
وبدت تمائيل القديسين وكأنها تتحرك داخل كواتها الحفورة. بملابسه 
الملكية الفاخرة وقف أمامهم» وصدحت موسيقى الأرغن» ونفخت 
الأبواق» وعلا صوت الفتية بالغناء. 

ركع الناس» وقد ملأهم الشعور بالعجب» وأغمد اللبلاء سيوفهم» 
وأظهروا الاحترام» بينما حب وجه الأسقف وارتعدت يداه. صاح 
قائلا: «لقد توجك من هو أعظم مني». ثم خر راكعاء 


تزل الملك الشاب من المذيح العالي» وتوجه لقصره عارًا طريقه 
وسط الحشد» لکن م يجرؤ أحدهم على أن يطالع وجهه؛ فقد کان 
کوجوه الان 


ا 


عيد ميلاد الأميرة 


اليرم هو عيد ميلاد الأميرة التي بلغت الثانية عشرة من عمرهاء 
والشمس تلتمع بقوة في حدائق القصر. وبالرغم من كونها أميرة 
حقيقية) ومن الأسرة الملكية الإسبانية» إلا أ كانت تحتفل بعيد 
ميلادها مرة واحدة فقط كل عام تماما مثل أبناء الأسر الفقيرة. لذا 
کان ن الطبيعي أن ê‏ البلاد كلها بأن يكون 7 رائعا. وقد كان 
يوا رائعا بالفعل. 
اتعصبت زهور التوليب الخططة على سيقانها مثل صفوف طويلة من 
الجنوة» ونظرت بعد عبر المشائش تجاه الورود وقالت: «لقد صرنا 
في غاية الروعة مثلك الآن». رفرفت الفراشات البنفسجية» متنقلة 
بن الزهور وقد تنائر التبر على أجنحتبا. وزحفت السحالي الصغيرة 
خارجة من بين شقوق الجدران» لتستلقي في وج الشمس الأبيضنة 
تشققت نمار الرمان» وتكسرت بفعل الحرارة» وقد أظهرت قلوبها 
الجراء الدامية. وحتى ثمار الليمون الصفراء الشاحبة» التي تدلت بوفرة 
من التعريشة المتهدمة وفي الممرات المعتمة» بدت وكأتها قد اكتسبت 
اونا زاهيًا بفعل أشعة الشمس الرائعة. أما أثجار الماجنولياء فقد 
تفتحت زهورها الكروية العاجية الضخمة» وملأت الجو بعبق عطرهاء 
سارت الأميرة الصغيرة بنفسها جيئة وذهابا على الشرفة مع رفاقهاء 
ولعبوا الغميضة حول المزهريات الجرية والقاثيل القديمة» التى غطتها 
الطحالب في الحديقة. في الأيام العادية كان مسموحًا لها أن تلعب 


مع الأطفال اللين هم في نفس منزلتها فقطء لذا دومًا ما كانت 
تلعب وحدهاء لکن يوم ميلادها كان هو الاستثناء» وقد أعطى 
املك أوامره بالسماح ها بدعرة من تشاء من أصدقائها الصغار؛ كي 
يأتوا للعب معهاء كان هناك جو من الفخامة وابخال يحيط ببؤلاء 
الأطفال الإسبان رشيقي القوام» وهو يتحركون في أرجاء المكان: 
0 بقبعاتهم الضخمة التي يزينها الريش» وعباءاتهم القصيرة التي 
تطار مع الحواء» والفتيات وهن يرفعن ذيول أثوابين ن ايله المطرزة» 
ومين أعينهن من الشمس يراوح ضضمة باللونين الأسود والفضي. 
لكن الأميرة كانت الأجمل بين ابميع» وأكثرهن أناقة تبعا لذوق 
ذلك العصر. كان ثوبها من الساتان الرمادي» وقد طروت التنورة 
والأكام المنتفخة بالفضة» وازدان مشد الحصر بصفوف من الآ 
الفاخرة. وأثناء سيرهاء أطل حذاءان صغيران» تزينهما زهور وردية 
ضخمة من أسفل طرف ثوبها. وكانت مروحتها الضخمة مصنوعة من 
قاش رقيق باللونين الوردي واللؤلؤي» أما شعرها الذي أحاط بوجهها 
الصغير الشاحب كهالة ذهبية فاتحة اللون» فقد شبكت فيه وردة 
بيضاء جميلةه 
راقهم الملك الحزين من إحدى نوافذ القصرء بينما وقف خلفه 
شقيقه الذي كن الملك يكرهه» دون بيدرو أمير أراجون» وإلى 
جواره جلس كاهن اعترافه» الذي كان كبير حققي ديوان التحقيق 
في غرناطة. شعر الملك بالحزن بدرجة أكبر من ن المعتاد. فبينما هو 
يراقب الأميرة» وهي تغني بجدية طفولية لأر الذين تجعوا أمامباء 


أو وهي تخفي ضحكاتها خلف مروحتهاء حينما آسخر من دوقة 
أباوي المتجهمة التي كانت تصحبها دوماء تدر والدتها الملكة 
الشاة التي بدا له أنا قد أنت منذ وقت قريب من بلاد فرفساالميجة 
لنذبل وسط كآبة البلاط الإسباني الفخم. فقد توفت بعد ستة أشهر 
فقط من ولادة طفلتها» وقبل أن ترى براعم اللوز وهي تينع مرتين 
3 البستان» أو تقطف محصول العام الثاني من شجرة التين العجوزة 
الحشنة الكائئة في وسط الساحة» التى ملأتها الحشائش الآن. كان 
حبه ها من القوة لدرجة أنه لم يتحمل حتى أن يخفيها القبر بعيدًا عند. 
فقد قام طبيب موريسكي بتمنيطها مقابل العفو عنهء حيث كان 
محكوما عليه بالموت لتهم متعلقة بالمرطقة ومارسة السحره كا أبلغ عنه 
البعض ممع العقيدة والإيهان. 

كان جسدها لا يزال راقدًا في نعشباء الذي تغطيه المنسوجات 
المطرزة» داخل كنيسة القصر الصغيرة المينية من الرخام الأسود» 
هاما كا حملها الرهبان في ذلك اليوم العاصف من شهر مارس منذ 
اي عشر عامًا مضث٠‏ ولرة واحدة شبرياء .كان الملك يلتف بعباءة 
داكنة» ويحل مصباًا خافن في يدوه ثم يدخل ليركع بجايها منادیا: 
«يا مليكتي! يا مليكتي !». كان أحيانا يكسر التقاليد الرسمية الإسبانية 
الي تک في جميع جوانب الحياة» وتضع دود حتى لحزن الملك» 
فكان يقبض على يديا الشاحبتين المزينتين بامجوهرات؛ في نوبة من 
الحزن العنيف» ويحاول أن يوقظها بقبلاته احمومة على وجهها البارد 
المصبوغ بالألوان. 


بدا أنه يراها اليوم مرة أخرى تمامًا ا رآها لأول مرة في قصر 
فونتينبلو» عندما كان هو في اللحامسة عشرة من العمر» وهي تصغره 
في السن. فقد أعلن مبعوث الكرسي البابوي خطبتهما رسميًا في تلك 
المناسبة» بحضور ملك فرفساء وجميع الحاشية. وعاد هو بعدها إلى 
قصره حاملا معد خصلة صغيرة من الشعر الأشقرء وذكرى شفتين 
طفوليتين وهما تميلان لتقبيل يدهء وهو يركب عربته. تم الزفاف بعد 
ذلك سريعًا في بورجوس» وهي بلدة صغيرة على ا بين الدولتين. 
ودخلوا مدريد في موكب ضخمء مع الاحتفال التقليدي» واقامة 
القداس العالي في كتيسة لا أتوشاء وأقاموا موكب أوتو دا في (3) 
بجدية أكثر من المعتادء حيث تم تسم حوالي ثلاثمائة من المهرطقين» 
ومن ينهم العديد من الإنجليز» إلى السلطات المدنية يتم إعدامهم 
حرقاء 

(3) اشتبرت مواكب أوتو دا في في إسبانبا منذ القرن الحامس عشرء وهي 

تكفير عاني عن المحطيثة كان يخضع له المدائرن بلخرطقة أو الردة إبان سطوة ام 

التفتيش» وكان رتبعه تنفيذ السلطة المدنية تكم الذي قد يصل إلى الاعدام حرقاء 

من المؤكد أنه أحبها يجنون» حتى اعتقد البعض أنها أضرت بالبلاد 
التي كانت حينها في حالة حرب مع انجاترا للميطرة على مبراطورية 
العام الجديد. کان بالكاد یسح 1 بالابتعاد عن ناظره» وني من 
أجلهاء أو بدا عليه أنه سي كل الأمور الهامة المتعلقة بالدولةء ومع 
تلك الحالة من العمى التام التي ,تسبب فيها العشق لعبيده» فشل في 
ملاحظة أن كل تلك الاحتفالات الباذخة التي كان هدفها إسعادهاء 


زادت من أعراض المرض الغريب الذي كانت تعاني منه. 
وبعد أن ماتت» بدا لفترة من الوقت وكأنه فقد عقله. ولا شك 
أنه كان سيتنازل عن العرش بصورة رممية» ويتقاعد في دير رهبان 
الترابيست الكبير في غرناطة» إذ كان بالفعل مل لقب الرئيس 
الشرفي للدير» إلا أنه كان يخشى أن يترك الأميرة الصغيرة تحت رحمة 
شقيقه الذي اشتهر بالقسوة حتى في إسبانياء والذي حامت حوله 
الشكوك بأنه تسيب في موت الملكة» عن طريق زوج من القفازات 

المسمومة» قدمبا لها كهدية عندما زارته في قصره بأراجون. 
وحتى بعد انتهاء قترة الثلاث سنوات التي حددها -مرسوم ملكي 
لاد الرسمي في كل الأراضي الراقغة تحت حكه» لم سمح بدا 
للوزراء بالحديث عن أي مشاريع زواج جديدة. وعندما أرسل له 
الإمبراطور بنفسه عارضا عليه الزواج من ابعة بنة شقيقه الجيلة أرشيدوقة 
بوهيميا» ضر الرسل بإبلاغ سيدهم أن ملك إسبانيا متزوج بالفعل 
من الحزن» وأنه بالرغم من كون عروسه عاقراء إلا أنه محا أكثر 
من ابمال. وقد كلفته تلك الإجابة الأقايم الغنية الواقعة في منطقة 
الأراضي الواطئة» إذ ما لبثوا بعدهاء وبتحريض من الإمبراطورء أن 

ثاروا ضده بقيادة بعض المتطرفين المنتمين للكنيسة المصلحة. 
بدا له أن کیاد زواجه كلهاء بلحظات سعادته البالغة وبالألم 
الفطيع الذي استشعره عند نبايته المفاجئة؛ تعود إليه اليوم» وهو 
يراقب الأميرة أثناء لعبها على الشرفة. كانت تفتع بطبع الملكة 


| المشاكس اللطيف» وتهز رأسها بعناد بنفس الطريقة» وها تفس 
| نحناءة الشفتين اجميلتين» وذات الابتسامة الرائعة كانت حم 
ايتسامة فرنسية حقيقية- وهي ترفع نظرها بين الحين والآخعر ناحية 
النافذة» أو وهي تمد يدها الصغيرة لأحد النبلاء الإسبان الأجلاء 
کي يقبلها. لكن ضحك الأطفال الصاخب أزعهء كا شعر أن وج 
الشمس الساطع إسخر من أحزانه» وبدا أن هناك رائحة عطور غر يبة 
كلك التي يستخدمها العاملون في التحنيط - أم تراه كان يتفيل الأمس 
فقط؟ - عالقة في جو الصباح المنعش. دفن وجهه بين كفيه» 
وعندما وجهت الأميرة نظرها للأعلى مرة أخرىء كان الملك قد 
| دخل» وأغلقت الستائر. 

قطبت الأميرة الصغيرة معبرة عن استيائهاء وهزت كتفهها. 
بالا کید بمقدوره البقاء معها في يوم عيد ميلادها. فا أهية شؤون 
الدولة التافهة؟ أم تراه ذهب لتلك الكنيسة الصغيرة الكئيبة» حيث 
الشموع مشتعلة على الدوام» وحيث هي ممنوعة من الدخول؟ يا 
لا من عفافة منهء بينما الشمس مشرقة واجميع إشعرون بالسعادة! 
وستفوته هكذا مشاهدة مصارعة الثيران الصورية التي كانوا ينفخون 
الأبراق إعلانًا عنها بالفعل الآنء هذا بخلاف مسرح العرائش» وكل 
الفقرات الأخرى الرائعة. لقد كان عمها وكبير حققي ديوان التحقيق 
أكثر عقلانية منه» فقد خرجا إلى الشرفة» وألقيا على مسامعها 
الجاملات اللطيفة. لذا هزت رانا الجيل» وأمسكت بيد دون 
بيدرو» وسارت بقهل» وهي تببط درجات السام نحو سرادق طويل 


من الحرير البنفسجي د نصب في طرف الحديقة. تبعها باقي الأطفال 
بالترتيب» حيث تقدم أولئك الذين يلون ألقابا أكثر أولًا. 
خرج صف من الفتية النبلاء النين ارتدوا ملاس مصارعي الثيران 
ملاقاتها. وجاء كونت تيپرا نويفا الذي كان صبيا وسا في حوالي 
الرابعة عشرة من العمر» وخلع قبعته كشمًا رأسه بكاسة النبلاء 
الإسبان» مم ثم قادها بکل وقار نحو كرسي صغير من الذهب والعاج» 
وضع على منصة مرتفعة عن الساحة. تمع الأطفال حوفاء وهم 
حركون مراوحهم الكبيرة» ويتهامسون فيما یم ٠‏ بينما وقف دون 
بیدرو» وكبير مقي ديوان التحقيق عند المدخل» وهم يبتبادلون 
الضحك. حى الدوقة -الوصيفة الأولى كا کان يطلق علهاء والقي 
كانت امرأة نحيلة» قاسية الملاح» ترتدي بويا له قبة صفراء- م 7 
معتلة المزاج يديب وارشم ما بدا وكأنه ابتسامة باردة على وجهها 
المتغضن؛ فارتعشت شفتاها النحياتان الشاحبتان. 
كان عرضًا رائعًا للغاية المصارعة الثيران» واعتقدت الأميرة أنه 
ألطف كثيرا من مصارعة الثيران الحقيقية التى اصطحبوها لمشاهدتما 
في إشبيلية» بمناسبة زيارة دوق بارما لوالدهاء إذ تقافز بعض الفتية» 
وقد امتطوا العصي الحشبية الي لها رؤوس خيل والمزينة ببذخ» وهم 
يلوحون بالرماح الحشبية الطويلة التي بعت بها أشرطة زاهية الألوان. 
ينما سار البعض الآخر على أقداههم؛ وهم يلوحون بعباءاتهم القرمرية 
أمام الثور» ويقفزون يمخفة فوق الحاجز عندما كر أما بالنسبة 
للثور نفسهء فقد كان يشبه الثور الحقيقي تاما» بالرغم من 


أنه صنع من فروع الصفصاف المغطى بالجلد المشدود. كان يضر 
أحيانًا عل الركض حول الحابة على ساقيه الملفيتين بالرغم من أنه 
لا يوجد أي ثور حقيقي بحام بالقيام بذلك. قدم عرضًا رائعاء وأثار 
حماسة الأطفال» إدرجة أنهم وقفوا على المقاعد المشبية» ولوحوا 
بمناديلهم المزيئة بالدانتيل وصاحوا قائلين: «مرحى أيها الثور! مرحى 
اا الثور!»» وكأنهم بالغين في السن. في نباية المطاف وبعد صراع 
طويل» نطحت ا العديد من الليول الخشبية» وسقط عنها 
راكبوهاء أسقط كونت تيبرا نويفا الصغير الثور على ركبتيه. وبعد 
أن حصل عل الإذن من الأميرة کي يوجه له الضربة القاضية» أغد 
سيفه انشي في عنق الميوان بعنف أدى لفصل الرأس» فظهر الوجه 
الضاحك للسيد دي ورين الصغير ابن السفير الفرنسي في مدريد. 
تم إخلاء الساحة بعد ذلك وسط تصفيق حارء وقام غلامان من 
الموراسكيين» يرتديان زيا باللونين الأصفر والأسود بجر الليول اش 
اليتة بعيدًا. وبعد فاصل قصير قام خلاله لاعب أكروبات فراسي 
بالمشي على الحبل» ظهرت بعض العرائس الإيطالية في العرض شبه 
ا لتراجيديا صفنبعل (4) على خشبة ارج الصغير؛ الذي 
من أجل ذلك الغرض. كان أداؤهم جيدا» وحركاتهم طبيعية 
للغايةء لدرجة أنه عند نهاية المسرحية كانت عينا الأميرة مبللتين 
بالدموع. وفي الواقع فقد بى بعض الأطفال أيضاء فقدموا هم 
الحلوى لتهدثتهم. وقد تأثر كبير محققي ديوان التحقيق نفسه لدرجة 
أنه لم بعالك نفسه» وقال ادون بيدرو أن الأعى بالنسبة له لا يطاق 


العسوحة ضونيا ب )050588006 


كون تلك الدى المصنوعة 1-000 الملون» والني تحركها 


بعض الأسلاك» قد شعرت بالتعاسة ل لد لاقت سوء الحظ 
بدرجة بالغة. 


(4) في مل نوميدية» ابنة صدريعل جيسكو وزوجة صيفاقس زعي قبيلة 

نوميدية» أقنعت زوجها بالمحارية مع قرطاج ضد روماء وعندما هزم عام 203 

قم ٠‏ انتحرت. 

بعد ذلك جاء ساحر إفريقي جلب معه سلة كبيرة مسطحة؛ مغطاة 
بقطعة من القماشٍ الأجر» ووضعها في منتصف الساحة. أخرج من 
عمامته مزمارًا غر يبأ مصنوءًا من البرص ونفخ فيه. خلال لحظات 
بدأت قطعة القماش تحرك» ومع ازدياد حدة صوت المزمارء احج 
ثعبانان لوتهما أخضر وذهي رأسيما المدبين» وارتفعا ببطء وها 
تقايلان مع الموسيقى» ‏ يقايل النبات في الماء. إلا أن الأطفال 
شعروا بالحوف من رؤوسها المرقطة» وألستتها سريعة الحركة. لكنهم 
شعروا بالسعادة بصورة ة أكبر عندما جعل الساحر تجرة برتقال صغيرة 
تغو من بين الرمال» وتطرح زهورًا بيضاءً جميلة» بالإضافة جمرعات 
من القار الحقيقية. وعندما أخل مروحة ابنة ماركيز لا توري الصغيرة 
وحوها إلى طائر أزرق» أخذ يحلق في أرجاء السرادق مغرداء بلغت 
سعادتهم ودهشتهم ذروتباء وكانت الرقصة الرصينة الي أداها فتيان 
كنيسة سيدة بيلار فاتنة للغاية, ف يسبق للأميرة أن شاهدت هذه 
الطقوس الرائعة التي تقام ف شهبر مابو من 1 عام أمام المح العالي 
لعذراء وعلى شرفها. وني الحقيقة فلم يدخل أي من أفراد الأسرة 


امالك الإسبانية الكاتدرائية الكبرى في سرقسطةء منذ حاولة كاهن 
مجنون» افترض الكثير من الناس أنه يعمل لصالح اليزاييث ملک 
الجلتراء تسميم أمير أستورياس عن طريق اللحيز المقدس. لذا فقد 
معت فقط عن رقصة السيدة العذراء» كا كان يطلق علهاء والتي 
كانت بالفعل رائعة للغاية. ارتدى الفتية يابا رمعية» قديمة الطراز من 
الخمل الأبيض» بینما كانت حواف قبعاتهم الغريبة» ذات الثلاث 
أركان م ينة بالفضة» ويعلوها جموعات كبيرة من ربش النعام. 
وقد أبرزت وجوههم الداكنة البشرة» وشعرهم الأسود الطويل» 
بياض ملابسهم الناصع وهم يركون تحت ضوء الشمس. انبهر ابخيع 
بؤقارهم خلال الرقصة المعقدة» وبمال حركاتهم البطيئة» وانحنائهم 
بيجلال. وعندما انتهوا من تقديم عرضهم: وخلعوا قبعاتهم الكبيرة 
المزينة بالريش مار الأميرة» عبرت عن شكرها لاحتراءهم هذا بكئاسة 
بالغة» وقطعت عهدا بأن ترسل شمعة حخمة لذي كنيسة سيدة بيلار 
مقابل اليجة التي منحتها إياهاء 

بعد ذلك» تقدمت جموعة من المصريين النين امتازت ملاخهم 
بالوسامة - م كان يطلق على الغجر في تلك الأيام - ودخلوا الساحة 
ثم جلسوا في حلقة متربعين» وشرعوا في العزف بخفة على اللات 
القانون» وأجسادهم تقایل مع ا موسيقى » وهم يدندنون لتا حا 
بصوت منخفض. وعندما حرا دون بيدرو» نجهمت ملاخهم» وبدا 
بضعة أسايع مضت» بتهمة ممارسة السحر في السوق بإشبيلية. لكن 


الأميرة اجميلة سرهم » وهي تجلس مستندة لخلف» وأسترق النظر من 
أعلى حافة مروحتها بعينها الزرقاوين الكبيرتين» وأحسوا أنه لا يمكن 
لشخص بمثل هذا امال أن يؤذي أحداء لذا اسقروا في العف برقة» 
2 يلمسون أوتار آلات القانون بأظافرهم الطويلة المدببة» وأخذت 
رؤوسهم تقايل» وكأنهم على وشك النوم. وفأة صاحوا بحدة لدرجة 
أن الأطفال فوجثواء وقبض دون يدرو بيده على طرف مقبض 
خنجره المصنوع من العقيق. فقفزوا واقفين» وداروا يجنون حول 
الساحة وهم يضربون دفوفهم» ويغنون أغنية صاخبة من أغاني الحب 
بلغتهم الغربية ذات الحروف الحلقية. وبعد إشارة أخرى تی ابيع 
أنفسهم أرضًا مرة ثانية» ولسوا في سكون» بحيث كان صوت آله 
القانون الحادئ وحده هو الذي يكسر الصمت. بعد أن كديا الأمس 
بع مرات» اختفوا لحظة قبل أن يعودوا وهم يسحبون 1 بء 
ربوا إسلسلة؛ ومملون على أكافهم بعض قرود المكاك.٠‏ وقف 
الدب على رأسه تى الجدية» بينما قدمت القرود العجوزة العديد 
من الدع المسلية مع اثنين من صبية الغجر اللذين بدا عليهما أنهما 
مدربا القرود. 0 بالسيوف الصغيرة» وأطلقوا النيران» وقاموا 
بتدريبات ال منود المعتادة» وكأنهم من حرس الملك. وحاز الغجر على 
الإعجاب بدرجة كبيرة. 
لكن أكثر فقرة مضحكة من بين كل العروض في ذلك الصباح» 
كانت بلا شك هي رقصة القزم الصغيره عندما دخل الساحة متعاراء 
وهو بتبختر على ساقيه المقوستين» ويبز رأسه الضخمة بين ویساراء 


تج الأطفال بالضحك» وضحكت الأميرة نفسها إشدة» لدرجة أن 
الوصيفة الأولى اضطرت لأن تذكرها أنه بالرغم من وجود العديد من 
الحالات السابقة في إسبانيا التي بكت فها ابنه الملك أمام من هم في 
مثل منزلتهاء إلا أنه لم يسبق» وأن ضجت أميرة من الأسرة المالكة 
بالضحك هذا الحد أمام من هم أقل منها منزلة, 

لكن القزم كان لا يقاوم؛ وحتى في البلاط الإسباني الشهير بولعه 
بكل ما هو غریب» لم إسبق وأن شوهد وحش صغير رائع لهذا الحد 
من قبل. وكان هذا هو أول ظهور له. فقد تم اكتشافه في اليوم 
السابق وهر يركض في الغابة» عندما شاهده اثنان من النبلاء اللذان 
ذهيا للصيد في ركن بعيد من الغابة التي تميط بالبلدة» ثم اصطحباه 
معهما القصر على سبيل المفاجأة للأميرة. أحس والده صانع الفحم 
الفقير بالراحة عندما تخلص من الطفل القبيح عديم الفائدة. وربما 
كان أكثر ما يثير الضحك فيه هو عدم إدرا كه على الإطلاق مدى 
إشاعة منظره. فقد بدا في غاية السعادة وبروح معنوية مرتفعة. وعندما 
ضحك الأطفال» شاركهم الضحك بمرح» وفي نهاية كل رقصة كان 
ينحني هم بطريقة مضحكة» وهو يبنسم» ویز زاس :ويكانة واعجل 
منهم؛ لا كائن مشوه» شكلته الطبيعة على سبيل الدعابة» كي يسخر 
منه الآخرون. أما الأميرة» فقد انہر بها تماماء لم يستطع أن يبعد 
عينيه عنهاء وبدا وكأنه يرقص لما وحدهاء وعند تباية العرض» 
تلكوت الأميرة كيف شاهدت سيدات البلاط وهن يلقين بالزهور 
لكافاريل» المطرب الإيطالي الشهير الذي أرسله البابا من كنيسته 


إلى مدريد كي يعالج الملك من الاكتئاب بغنائه العذب» فتناوات 
الأميرة من شعرها الوردة البيضاء اجميلة وألقتها له عبر الساحة» وهي 
تبتدم برقة على سبيل الدعابة» وأيضًا كي تغيظ الوصيفة الأولى. تعامل 

مع الأس بجدية تامة» وهو يضم الوردة لشفتيه اخشنتين» ويضع يده 
7 ينما هو يركع أمامها على ركبته» ويبتسم ابتسامة عريضة» 
وعيناه الصغيرتان تلتمعان بالسرور. 

لم تقكن الأميرة من الحفاظ على طابع الجدية» وظلت تضحك 
طويلا» حتقى بعد أن ادر القزم الساحة» وطلبت من عمها أن تعاد 
فقرة الرقص مرة أخرى على الفور. إلا أن الوصيفة الأولى احتجت 
بأن الشمس شديدة الحرارة» وقررت أنه من الأفضل أن تعود سمو 
الأميرة إلى القصر دون تأخير» حيث تم إعداد ولهة رائعة على شرفهاء 
ما في ذلك كعكة لعيد الميلاد كتبت عليها الأحرف الأولى من اسمها 
بالسكر الملون» وزينت تپا بعلم فضي صغير. لذا قامت الأميرة بوقارء 
بعد أن أصدرت أوامرها بأن يكور لها القزم الصغير رقصته مرة 
أخرى بعد ساعة القيلولة» وقدمت الشكر لكونت تيبرا نويفا الصغير 
على حسن استقباله» ثم عادت حجرتهاء وتبعها الأطفال بنفس ترتيب 
دخوهم. 

وعندما سمع القزم الصغير أنه سيرقص أمام الأميرة مرة ثانية بناء 
على أوامرها الصريحة» شعر بالزهر لدرجة أنه اندنع راكضًا للحدينة» 
وهو يقبل الوردة الييضاء بنشوة ة وسعادة» وسا عن فرحه بحركات 
فظة وخرقاء. 


شعرت الزهور بالغضب لأنه جرؤ على اقتحام مسكنا اجميل» 
وعندما رأوة وهو يركض جيئة 3 وذهابا بين الممرات» ويلوح بذراعيه 
فوق رأسه بطريقة مضحكة لم يفكنوا من كبح جماح مشاعرهم. 

صاحت زهور التوليب قائلة: «أنه قبيح للغاية» ولا يجب السماح له 
باللعب في تفس المكان الذي نتواجد فيه نحن». 

قالت زهور الزنيق القرمزية الضخمة وهي آشتاط غضبا: «ريجب على 
أحدهم أن يسفيه عصير انمشخاش» كي يغرق في النوم لألف سنة». 

صرخت الصبارات قائلة: «ياله من بشع! فأطرافه مقوسة» وقامته 
قصيرة» وحجم رأسة لا امب على الإطلاق مع طول ساقيه. 

في الحقيقة فهر ييجعلني أشعر بالونخن في كل ياني» ولو اقترب مني 
ساو بأشواكي». 

وقالت شجرة الررد الأبيض: «وفوق هذا معه واحدة من أجمل 
زهوري. لقد أعطيتها للأميرة بنفسي هذا الصباح» على سبيل اهدية 
بمناسبة عيد ميلادهاء وقد سرقها هو منها». ثم صاحت بأعلى صوتها: 
«لص! لص! لص!». 

حتى زهور الجارونيا اراب الي 0 تكن في العادة ثتصف بالكير» 
وق كان من المعروف أن ها العديد من الأقارب الفقراء» التوت 

مئزاز عندما رأته. وعندما قالت زهور البنفسج نوع أنه بالرغم 
من كونه قبيح الشكل؛ إلا أنه ليس بيده من الأ شيء» ردت 


ا جارونيا قائلة إن هذا هو أكبر عيوبه» فلا يوجد أي سبب يدعو المرء 
لإاب بشخص ما لأنه لا علاج لداله. وني الواقع فقد شعرت 
بعض زهور البنفسج أن القزم الصغير يكاد يتباهى بقبحهء وأن 
سلوكه سيكون أكثر قبا لو بدا عليه الحزن أو على الأقل الاستغراق 
في التفكير بدلا من التقافز بمرح» والفيام بتاك الحركات الفريية 
والسخيفة. 

أما الساعة الشمسية العجوز لقي كانت خض ميا لخبت إذ أخبرت 
الإمبراطور تشاراز اللخامس نفسه بالوقت يوما مأء فقد فوجئت 
شكل القزم الصغيرء لدرجة أنها کادت شى أن تسجل دقيقتين 
كاملتين بظل إصبعها الطويل. ول ستطع منع نفسها من الحديث.مع 
الطاووس الناصع البياضء الذي كان تشمس على الدرايزين قالات 
«أن الكل يعم أن أبناء الملوك ملوك أيسّاء وأن أطفال صائعي الفحم 
ما هم إلا صانعو خم ومن السخيف التظاهر بغير ذلك». وافقها 
الطاووس على قوطما تماما وصرخ قائلا: «بالتأكيدء بالتأكيد»» بصوت 
حاد مرتفع» لدرجة أن أسماك الزينة التي تعيش في مياه النافورة 
الباردة أخرجت رأسها من الماء» وسألت تمائيل ترايتون (5) الجرية 
الضخمة عما يدوره 

(5) ترايتون هر ابن رب البحر والماء بوسيدون. وتصرره المرثولوجيا الإغريقية 


على شكل عريس البحر حيث يتكون من جسم مركب: جسده العلوي إشبه 
الإنسان ينما جسده السفلي عبارة عن ذيل حوت أو وحش بحري. 
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لكن الطيور كانت تمبهء فقد شاهدوه كثيرًا في الغابة» وهر 
يرقص كأنه جىء مطاردًا أوراق الشجر المتطيرة» وأيضًا وهو 
راقد في تجويف واحدة من أثجار البلوط القديمة» يتشارك الجوز 
مع السناجب. لم يكن لديهم أي ماع من كونه قيح الشكل؛ 
لخت العندايب الذي يغرد بعذوبة بالغة» وسط إساتين البرتقال يلا 
لدرجة أن القمر كان يقترب أحيانا كي ييصت له لم يكن ذا 
مظهر جذاب. وبالإضافة لذلك فقد كان کیا معهم خلال الشتاء 
القارس البرودة» عندما خلت أفرع الأنجار من ا وصارت 
الأرض قاسية كاليديد» واقتريت الذئاب من أبواب المدينة نفسها 
5 عن الطعام. فلم ينساهم اد ودامًا ما كان يطعمهم فتات 
خبزه اس ويتقاسم معهم إفطاره البسيط. 

ذا عاقيا سرد قي “مايه ولسوا وجنته بأجتحتهم؛ كلما مروا 
يجواره وهم يثرثرون فيما م وز القزم الصغير إسعادة بالغة؛ 
فأظهر لهم الوردة البيضاء» وأخبرهم أن الأميرة بنفسها أعطته إياهاء 


لأا تحبه. 

ل يفهموا حرفا واحذا من حدييه» لکن ذلك م يشكل أي فارق» 
فقد أمالوا رؤوسم جانبا» وهم يتصنعون الحكة» وهذا يكاد يساوى 
الفهم الفعلي للأمورء وني نفس الوقت فهو أسبل كثيرا. 

كا أحبته السحالي أيضا بدرجة كبيرة, وعندما تعب من الركض في 
أرجاء المكان» واستلقى على العشب کي يرتاح قلیاد» لعبوا وركضوا 


فرقهء وحاواوا تسليته بأقصى جهدهم. صاحوا قائلين: «ليس بوسع 
ابجميع أن يكونوا في مثل جمال السحاليء ولا يمكننا أن نتوقع هذاء 
وبالرغم من أنه يدو من الريب أن تقول ذلك فهو في الراقع ليس 
قبيحا هذا الحد. يشرط أن ر يغمض المرء عينيه بالطبع » ولا ينظر إليه». 
كات السحالي تع بطيعة فلسفية للية؛ وكثرا ما كات تقضي 
الساعات وهي تفکر مما عندما لا يكون هناك أي شيء آخر تفعله» أو 
عندما يكون الجو ماطرا بدرجة لا تسمح لهم بالخروج. 


لكن الزنعور ائزعت للغاية من سلوكهم ومن سلوك الطيور» 
وقالت: «هذا دليل على التأثير اليئ لكل هذه الحركة والطيران. 
فالأشخاص حسنو التربية يبقون دوما في مكان واحد؛ کا نفعل نحن. 
ف إسبق أن شاهدنا أحد ونحن نتقافز جيئة وذعاناً عبر الممرات» 
أو ونحن نركض بجنون على العشب مطاردين حشرات اليعسوب. 
عندما نريد تغيير الجو» نرسل في طلب البستاني» الذي يأتي ليحملنا 
إلى حوض آخر. هذا هو الوقار کا يجب أن يكون. لكن الطيور 
والسحالي ليست لديما القدرة على البقاء ساكنة» وني الواقع فإن 
الطيور لا يوجد لديها عنوان ثابت. فهم مجرد مشردين مثل الخجر» 
وجب معاملتهم بنفس الطريقة». لذا رفعت الزهور أنوفها للأعلى» 
ودا علا الكير الشديدء وغرتهم السعادة عندما رأوا القزم الصغير 
وهو ينهض قائًا من على العشبء متجها ناحية شرفة القصر. 

قالوا: : «بالقطع يجب أن يتم حبسه في الداخل لما بقي له من العمر. 
انظروا لظهره الأحدب ولساقيه المقوستين». وشرعوا في الضحك. 
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لكن القزم الصغير لم يكن يدري ي أي شيء عن كل ذلك. فقد 
كان يحب الطيور والسحالي للغاية» ويعتقد أن الزهور هي أروع 
شيء في العالمه » باستثناء الأميرة بالطبع. حيث إنها منحته الوردة 
البيضاء الميلة» وكانت تحبه» وقد شكل ذلك فارقًا كبيرا بالنسبة 

له. کم تمنى لو ذهب معهاء كانت ستشبك يدها الهنى في ذراعه 
و ل ييتعد هو عنا أبدا. سيجعلها رفيقته في اللعب» 
ويعلّمها شق وع الدع المسلية. فبالرغم من أنه لم يدخل قصرًا 
من قبل» إلا أنه كان يعرف العديد من الأشياء الرائعة. فقد كان 
يعرف كيف يصنع ااا صغيرة من القصب» کي تطلق الجنادب 
أخانها بداخلهاء ويعرف كيف يصنع ناي من أعواد البوص الطويلة» 
يحب بان (6) نفسه أن يسمع عزفه. ويعرف كذلك أصوات کل 
الطيور» وبمقدوره أن ينادي طيور الزرزور من قم الأثجار» أو طيور 
الباشون من الحيرات. کا کان يعرف آار كل الميوانات» ويمكنه 
أن يقتفي ارتا من آثار أقدامه الرقيقة» أو خنزيرًا بريًا من رةه في 
أوراق الشجر التي دهسها. ويعرف أُيضًا كل الرقصات البرية: الرقصة 
الجاحة بالملابس الجراء مع الحريف» والرقصة الرقيقة بالنعال الزرقاء 
فوق الذرة» والرقصة 0 الل البيضاء في الشتاء» ورقصة الزهور 
بين البساتين في الربيع. ٠‏ وكان يعرف ن اني حمام الغابة أعشاشه. 
وفي أحد المرات عندما صاد أحد الصيادين الأم والأب قام بتنشئة 
الضغار بفسة» يعد أن بى لهم برج حمام صغير في شق إشجرة 
درداره كانوا اليفين للغاية» واعتادوا على تناول الطعام من كفيه 


کل صباح. ستحيهم اللأميرة» كا ستحب الأرانب التي تركض 
وسط نباتات السرخس» وطيرر أبي زريق بريشها القوي ومناقيرها 
السوداء» والقنافذ التي تلتف على نفسها على شكل كرات من الشوك» 
والسلاحف الضخمة الحكيمة التي تزحف ببطء» وهي تهز رؤوسها» 
وتأكل أوراق الشجر الصغيرة. أجل؛ قطعاء يجب أن تأي مع إلى 
الغابة كي تلعب معه. ٠‏ سيتنازل لها عن فراشه الصغيره وسيبقى مراقبًا 
بجوار النافذة حق الفجر؛ کي يتأكد أن ا ماشية البرية بقروتها الحادة 
أن تؤذيهاء أو أن الذئاب النحيلة لن تقترب كثيرًا من الكوخ, وعند 
الفجر سيدق على مصاريع النافذة اتلشبية؛ کی يوقفلها. وسيخرجان 
معا وبرقصان طوال اليوم. ٠ل‏ تكن الغابة مكانا موحسًا. ٠‏ في بعض 
الأحيان كان الأسقف ير ممتطيا بغله الأبيض» وهو يقرأ من حاب 
ملون. وفي في أحيان أخرى كان يمر بعض الصيادين بقبعاتهم الخملية 
الحضراءء وستراتهم التي بلا أكام والمصنوعة من جلد الغزال» وهم 
يملون على ا الصقور التي غطوا أعينباء وفي موسم العنب 
كان يأتي عاصرو العنب» بأيدمهم وأقدامهم التي اصطبغت باللون 
البنفسجي » وهم يلفون أفرع أوراق الشجر اللامعة حول أجسادهم» 
ويحماون القراب التي يقطر منها النبيذ. وكان صناع الفحم يجاسون 
حول كوانينهم الضخمة لي وهم براقبون الأخشاب ال جافة Ê‏ 
تحترق ر بين ألسنة النار» ويشوون الكستناء على الرمادء کا 
كان اللصوص يخرجون من كهرفهم ليتسامروا معهم. وني مرة من 
المرات شاهد موک راثا يقطع الطريق المرب الطويل المؤدي إلى 
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طليطلة. سار الرهبان في المقدمة منشدين بعذوبة وهم يملون الأعلام 
الزاهية والصلبان الذهبية؛ تلاهم الجنود بدروعهم الفضية» حاملين 
البنادق والحراب. وفي المنتصف سار ثلاثئة رجال حفاةة يرتدون 
ملاس صفراء غريبة» وقد رسموا على أجسادهم ضور رائعة» 
وملون شموعا مشتعلة بين دم بالتأكيد مکنا مشاهدة الكثير من 
الأشياء في الغابة» وعندما تشعر بالتعب يمكنه أن يجد لها فرشا ناعم 
من الطحالب» أو يمكن أن ملها بين ذراعيه» فقد کان قويًا للغاية» 
بالرغم من أنه كان يعلم أنه ليس طويل القامة. سيصنع ها عقدًا 
من ثمار نبات الفاشرا المراء اللون» سيكون بنفس جمال تلك القار 
البيضاء التي زين ثوبها. وعندما تمل منهاء بمقدورها أن تلقيها بعيدًا 
سيد لحا غيرها. سيجاب لما جوز ثجر البلوط» وشقائق النعمان التي 
أغرقتها قطرات الندى» وسيجلب أُيضًا الحباحب الصغيرة؛ کي تضيء 
مثل النجوم في شعرها الذهي الفاتج. 

(6) بان حسب الميثولوجيا الإغريقية هو إله المراعي والصيد البري والأحراش. 

لکن أبن هي؟ سأل الوردة البيضاء فلم تجبه. بدا القصر وكأنه 
مستغرق 3 النوم» وحتى عندما كانت نت مصاريع النوافذ مفتوحة» 
أسدلت الستاء ر الثقيلة لمنع وج الشمس القوي من الدخول. تول 3 
أرجاء المكان باحثًا عن مدخل يمكنه اولوج منه حتى لمح أخيرا بابا 
مرا مفتوحا. دلف للداخل فوجد نفسه في قاعة رائعة» تفوق الغابة 
روعة. كان هناك الكثير من الذهب في كل مكان» وحتى الأرض 


كانت مؤلفة من أجار ملونة ضخمة متراكبة معا بشكل هندميه 
لكن الأميرة الصغيرة لم تكن هناك. كل ما وجده هو بعض القائيل 
البيضاء الرائعة؛ التى نظرت إليه بعيون حزينة خاوية» وشفاه تعلوها 
ابتسامات غريبة من فوق قواعدها المرتفعة المصنرعة من جر اليشب. 
في طرف القاعة كانت هناك ستارة من الخمل الأسود مزينة بيذخ» 
وقد تناثرت عليها الشموس والنجوم التي يحبها الملك» مطرزة على 
خلفية من ونه المفضل» ربا كانت تخت وراءها؟ بمقدوره أن يحاول 
على أي حال. 

لذا تسلل عبر القاعة في هدوء وجذب الستارة جانباء لم يكن هناك 
سوى جرة أخرى» رأى أنها أجمل من تلك التي .خوج منها لتر 
تزينت الجدران بالمعلقات النسجية خضراء اللون» المطرزة دوا 
التي ارتم علا العديد من الأشخاص» والتي تصور عملية الصيده 
صنعها بعض الفنائين الباجيكيين» الذرن قضوا أكثر من سبع سنوات 
حت انتهوا من علهاء كانت في السابق جرة جان المجنون» کا كانوا 
يسمونه؛ ذلك الملك امجنون المولع بالصيد لدرجة أنه كثيرا ما كانت 
تنتابه الملاوسء ويحاول امتطاء صهرة الجياد العملاقة الواقفة على 
قوائمها الخلفية» أو أن يسحب الغزال الذي ثتقافز فوقه كلاب 
الصيد الضخمة» وهو يطلق نفير الصيد» ويطعن بخنجره الغزال 
الشاحب المعلق. صارت الغرفة تستخدم الآن لاجتماعات الملك 
مع مستشاريه» وعلى الطاولة التي يتوسط الغرفة كانت هناك حقائب 
الوزراء المراء اللون» وقد 'ختمت يختم إسبانيا الذي تزينه 


زهور التوليب الذهبية» وينت الحقائب أيضًا بشعار أسرة هإسبورج 
الملكية. 

نظر القزم الصغير حوله بتعجب» وهو يكاد بخشى دخول الغرفة. 
بدا له أوائك الرجال الغرباء الصامتون الذين اعتلوا ظهور الخيل» 
راكضين عبر الغابات في سرعة دون أن يصدر عنهم أي صوت» 
وكأنهم يشيهون تلك الأشباح الرهيية التي طالما مع عنها في حكايات 
صاني الفحم - کانوا يصيدون ليلا فقطء ولو صادفوا في طريقهم 
رجا كانوا يحولونه لغزال» ثم يقومون بمطاردته. لكنه فک في 
الأميرة اجثميلة واستجمع تجاعته. أراد أن يعثر عليها وحدهاء وأن 
يخبرها أنه يحيهاء ربما كانت في الغرفة التالية, 

ركض عبر السجاد الموراسكى ي الناعم وفتح الباب. لاء لم تكن هناك 
أيضًاء كانت الغرفة خالية تقريبا 

كانت جرة العرش المستخدمة لاستقبال السفراء الأجاب عندما 
إيوافق املك على مقابلتهم بنفسهء بالرغم من أنه لم يعد يفعل ذلك 
بكثرة مؤخرا. كانت هي الغرفة ذاتها التي حضر بها المبعوثون من 
انجلترا منذ سنوات طويلة مضت للاتفاق على ترتيبات زواج 
ملكتهم» الي كانت حينها واحدة من ملوك وزرا الكاثوايك» من 
الابن الأكبر للإمبراطور. زينت الجدران معلقات من الجلد القرطبي 
الناعم» وتدلت من السقف» الذي كان باللونئن الأيض والأسود» 
ثريا مذهبة خخمة ها أذرع تكفي ثلائماثة شمعة, وأسفل مظلة ضخمة 


من القماش المذهب المزين بصود, الأسود وأبراج قشتالة المطرزة 
باللؤلز» انتصب العرش نفسهء وقد فرش عليه غطاء نعش باذ من 
الخمل الأسود المرصع بزهور التوليب الفضية» وزينت ترا بالفضة 
واللآلى. وعلى الدرجة الثانية من السام المؤدي للعرش وضع كرسي 
الأميرة الذي تجاس عليه في وضع الركرع؛ وعليه وسادة من النسيج 
الفضي. وأسفل ذلك خارج حدود المظلة» وضع كرسي مبعوث 
الباباء الذي كان الوحيد صاحب حق الجلوس في حضرة الملك 
خلال أي مناسبة عامة. وكانت قبعة الكاردينال الخاصة به إششرابتها 
القرمزية المتشابكة موضرعة على كرسي بنفسجي صغير أمام كاسيه. 
وعلى الجدار المواجه للعرش كانت هناك لوحة باجم الطبيعي اتشاراز 
الخامس ملابس الصيد وإلى جواره كلبه الضخم. ينما احتلت لوحة 
لفيليب الثاني وهو يتقبل فروض الولاء من سكان منطقة الأراضي 
الواطئة» منتصف الجدار الآخر. وبين النوافذ اتتصبت خزانة من 
الأببوس الأسود المطعم بالعاج» حفرت عليه شخصيات من لوحة 
«رقصة الموت» فمولباين - وقال البعض أن الفنان الشهير قد حفرها 
بيده 

لكن القزم الصغير لم مبتم بأي شيء من كل تلك الأشياء الفخمة. 
ولم يكن يتخ عن وردته مقابل كل اللآلى التي تزين المظلة» ولا 
عن بتلة واحدة من بتلات وردته البيضاء مقابل العرش ذاته. كان 
برغب في رؤية الأميرة قبل أن ثتوجه إلى السرادق؛ كي يطلب منها 
أن تذهب برفقته بعد أن لني من أداء رقصته. فهنا في القصر 


كان اهواء مكتوما وثقيلاء ينما ارج تهب بحرية في الغابة» وتحرك 
الشمس بأيديما الذهبية أوراق الشجر المرتعشة. كانت هناك في الغابة 
أُيضًا زهور قد لا تكون بنفس روعة الزهور في الحديقة» لكنها أجمل 
رائحة؛ زهور اهاسنت التى تغمر الوديان الباردة» والهضاب المكسوة 
بالعشب باللون البنفسجي في أول الربيع» وزهرة البيع الصفراء التي 
تغو في تمعات صغيرة حول جذور أثجار البلوط اللمشنة» وزهور 
بقلة الحطاطيف الزاهية» وزهور الحوائي الزرقاء اللون» وزهور 
السوسن بلونها البنفسجي والذهي. کا كانت تفو مجوعات من الزهور 
الأسطوانية رمادية اللون على أنجار البندق» ونتدلى زهور قفاز العاب 
نحت نقل ورودها المبرقشة التي يملأها النحل. وكان لشجر الكستناء 
أماج من النجوم البيضاء» بينما الزعرور البري له أقار شاحبة جميلة. 
أجلء بالتأكيد سترافقه» لو تمكن فقط من العثور علها! ستذهب معه 
للغابة اجميلة وسيرقص لتسليتها طوال اليوم. ٠‏ أضاءت عينيه ابتسامة 
عندما طرأت تلك الفكرة على باله» وهو يدخل الغرفة اللأخرى, 

كانت هذه هي أكثر الغرف إشراقًا وأجملها. تغطت الجدران 
بقماش البروكار الوردي المنسوج في لوكاء والذي تزينه الطيور 
والزهور الفضية الصغيرة. كانت قطع الأثاث ضضمة من الفضةء 
وتزينها أكاليل الزهور» ورسوم لكيوبيد على أرجوحة. ٠‏ وأمام الم فأتين 
الكبيرتين كانت هناك ستائر ضخمة مطرزة بالببغاوات والطواوس. 
أما الأرض التي كانت من العقيق الماني الأخضرء فقد بدت وكأنها 
تند بعيدًا حتى الأفق. ول يكن وحده» فهناك في ظل الماخل في 


الطرف البعيد من الغرفة شاهد هيئة نشخص ما ضئيل الجم يراقبه. 
اعفض قلبه وأفلتت من ين شفتيه صيحة فرح وهو بترك ليقف في 
ضوء الشمس؛ وعندما فعل ذلك» تحركت الميئة الأخعرى أيضا فرآها 
بوضوح ۰ 
الأميرة! بل كانت هيئة وحش؛ أبشع وحش شاهده على 
الإطلاق. لم تكن هيئيه طبيعية مثل باقي الأخاص. كان أحدب 
الظهر» وأطرافه مقوسة» وله رس كبير يهتز ينا وساراء وشعر 
أسود كنيت. ٠‏ م القزم الصغير فتجهم الوحشٍ أيضاء ضعك» 
فضحك الآخر معه» ووضع يديه على جائبيه مثله تماماء ر انى ناحيته 
باستهزاء» فبادله الانحناء. تقدم منهء فاقترب للقائه مقلدا كل خطوة 
بخطرھاء وتوقف کہا توقف هره صاح ضاحكاء وركض للأمام 
ومد يده» وعندما لامست يد الوحش يده كانت باردة كالتاج. شع 
بالحوف فرك يده» وتبعت يد الوحش حركته بسرعة. حاول أن 
خر للأمام» لکن شيا م ناما وصبا منعه من ذلك. صار وجه 
الوحش قريبًا للغاية من وجههء وبدا عليه الرعب. أبعد شعره عن 
عينيهء فقلده. ٠‏ ضريه» فرد له الضربة. شعر نحوه بالكراهية» فرسم 
الوحش على وجهه تعبیرات إشعة. ابتعد هوء فتراجع الآخر. 
ما هذا؟ فكر لحظة وتجول بعينيه في باقي أرجاء الغرفة. كان الأمر 
غریاء لکن بدا أن كل شيء له انعكاس في هذا الجدار المفي من 
الماء الشفاف. أجلء كانت كل اللوحات مكررة» وكل الأرائك. 
حت الفون النائم في الكوة بجواز المدخل» كان له شقيق توأم نائم هو 


الآ بينما مد تمثال فينوس الفضى الواقف وسط ضوء الشمس 
ذراعيه ناحية تمثال فينوس آخر يضاهيه جمالا. 

هل کان هذا هو الصدى؟ فقد ناداه مرة في الغابة» فرد عليه 
مكررا كلامه كلمة كلمة. هل يمكته أن يسخر من العين يا إسخر من 
الأذن؟ هل بمقدوره صنع عالم خيالي يضاهي العالم الحقيقي؟ هل 
يمكن أن يكون لظل الأشياء لون وحياة وحركة؟ هل يمكن أن...؟ 

فزع مرة واحدة» وأبعد الوردة البيضاء عن صدره؛ وهو ينض 
واقفا ثم استدار وقبلباء کان لدی الوحش وردة هو الآخر» تشبه کل 
بتلاتها وردته هو. قبلها بطريقة مشابهة» وضها لصدره بحركات إشعة. 

عندما فهم أخيرا حقيقة الأمر» ندت عنه صيحة يأس» وارتمى 
على الأرض وهو يجهش بالبكاء. إذن فقد كان هو المشوه ذو الظهر 
الأحدب» القبيح ذو المنظر البشع. كان هو نفسه الوحش» وكان 
الأطفال جميما يضحكون لمنظره. والأميرة الصغيرة -النى اعتقد أنها 
تحبه- لا بد أنها هي الأخوى كانت آسخر من قبحه وتستپزئ بأطرافه 
المقوسة, اذا لم يدعره في الغابة» حيث لا توجد مرایا تظهر له مدى 
بشاعته؟ لماذا لم يقتله والده بدلا من بيعه هكذا حتى يشعر بكل هذا 
الحزي؟ انسالت الدموع اما على وجنتيه» ومزق الوردة البيضاء 
إرباء فعل الوحش الممدد أرضا الشيء ذاته» وبعثر بتلاتها في الواء. 
قرغ الوحش في الأرض» وعندما نظر هو إليه» راقبه الوحش بوجه 
ارتسمت على ملامحه الأ زحف بعيدا حتى لا براه وغطی عينيه 


بكفيه. زحف ككائن جرم نحو الظلال» وظل ممددًا هناك وهويثن. 

في تلك الحظة دخات الأميرة بنفسها مع رفاقها عبر النافذة 
المفتوحة» وعندما رأوا القزم الصغير القبيح ممددا وهر يضرب 
الأرض بقبضتيه بحركات مبالغ فاء انفجروا ضاحكين» وتحلقوا 
حوله ليراقبوه. 

قالت الأميرة: «لقد كان رقصه مضحكاء لكن تثبل مضحك 
أكثر. في الواقع فهر يكاد يكون مسلا مثل العرائس قاماء إلا أن 
أداءه بالطبع ليس طييا مثلهم». ثم حركت مروحتها الضخمة 
وصفقت لهه 

لكن القز م الصغير لم برقع عينيه أا وازداد صوت نحيبه خفوبًا» 
کی کی أ فق ريل ؤي فل ينيد يذه مقط بحا 
لفلف مرة أخرى وسكن ماما 

قالت الأميرة بعد للظة من الصمت: «هذا رائع. ٠‏ لكن عليك أن 
ترقص من أجلي الآن». ١‏ 

صاح الأطفال قائلين: «أجل» يجب أن تنبض وترقص. فأنت 
مسل مثل قرود المكاك» ومضحك بدرجة أكبر منهم». لكن القزم 
الصغير م يجهم بكامة. 

ضربت الأميرة الأرض بقدمهاء ونادت عمها الذي كان يسير على 
الشرفة بمرافقة حاجب الملك» وهو يقرأ بعض الرسائل التي وصلت 
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لتو من المكسيك» حيث تم مؤنعًا تأسيس جمع العقيدة والإيجان. 
صاحت قائلة: «قزي, الصغير المضحك حردان. عليك أن توقظه 
وتأمره أ أن يرقص من أجلي». 

تبادلا الابتسام ودخلاء ٤‏ ثم انحنی دون بيدرو» وصفع وجنة اقم 
بقفازه المطرز. قال: «عليك أن ترقص. أيها السيد الصغير يجب أن 
ترقص» فأميرة إسبانيا وجزر المند تريد أن لتسلى». 

لكن القزم لم يتحرك قيد أغملة. 

قال دون بيدرو بتبرة يغلب عليها الضجر: «يجب أن نرسل لطلب 
أحدهم حت يقرم بجلده» 6 مم خرج إلى الشرفة مرة ة أخرى. لكن 
الجدية بدت على ملاح حاجب الملك» وهويركع بجوار القزم الصغير 
واضًا يده على قلبه. بعد بضع لحظات هز كتفيه ونېض. ٠‏ انى 
للأميرة وقال: سا أميرتي اجميلة» لن ,رقص قزمك الصغير المضحك 
مرة ثانية أبداء الأ مؤسف للغاية» فهو قبيح جلا لدرجة أنه كان 
بمكنه أن ييجعل الملك يبتسم »۰ 

سألته الأميرة ضاحكة: «لكن لماذا لن برقص مرة أخرى؟», 

أجابها حاجب الملك قائلًا: «لأن قلبه اكس». 

تجهمت الأميرة» ولوت شفتيها الرقيقتين اللتين بلون الورد بازدراء. 
صاحت قائلة: «في المستقبل؛ عليك أن نمأ كد من أن أوائك النين 
يأتون للعب معي لا قلوب لهم». ثم ركضت خارجة إلى المديقة. 


صياد السمك وروحه 


في كل مساء كان الصياد الشاب يخرج للبحر ويلقي شباكه في 
المياه. 

وعندما كانت الرياح تهب من ناحية البرء لم يكن يصطاد شی 
أو يصطاد أقل القايل في أحسن الأحوال» فقد كانت رياح باردة» 
ذات أجنحة سوداء» ثثب الأمواج الحائجة لملاقاتها. أما عندما كانت 
الرياح تهب من البحر ناحية الشاطئ؛ فقد كانت الأسماك تصعد من 
الأعماق» وتسبح تدخل من بین ثقوب شباکه» فيأخذها معه للسوق 

في كل مساء كان بخرج للبحرء وني ذات مساء كانت الشبكة ثقيلة 
للغاية» لدرجة أنه لم يمكن من رفعها للقارب. فضحك محدثا نفسه: 
«لقد اصطدت بالناً كيد كل الأسماك الي سبح في البحر. ؛ أو قبضت 
على وحش قبيح سيتعجب له البشر؛ أو ربا شيء آخر مرعب قد 
ترغب فيه جلالة الملك». واستجمع كل قواه وجذب الحبال الحشنة 
حتى برزت العروق الطويلة على ذراعيه» مثل خطوط من المينا 
الزرقاء تزين مزهرية من النحاس. جذب الحبال الرفيعة حتى اقتربت 
شنا فشيئا الحلقة المكونة من قطع الفلين المسطحةء وارتفعت الشباك 
أخيرا فوق سطح الماء. 

لكن لم يكن بها أي سمك على الإطلاق» ولا أي وحش» أو أي 
شيء مرعب؛ بل فقط حورية بحر صغيرة مستغرقة في النوم! 
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كان شعرها كنسيج من الذهب المبلل» وبدت كل شعرة على 
حدة» وكأنها خيط من الذهب الصافي في كأس بلوري. وكان 
جسدها في بياض العاج» بينما ذيلها من الفضة والاؤل. من الفضة 
واللؤلؤ كان ذيلهاء وقد التفت حوله الأعشاب البحرية اللضراء. 
مثل أصداف البحر كانت أذناهاء وكالمرجان شفتاها. على صدرها 
تكسرت الأمواج الباردة» وعلى جفونها القع الملح. 

جميلة كانت» لدرجة أن الصياد الشاب تعجب عندما شاهدهاء 
ومد يده إيجذب الشباك بالقرب منه» ثم مال على جانب القارب» 
وضمها بين ذراعيه. وعندما لمسهاء ندت عنها صيحة مثل ظائر نورس 
فزع» فاستيقظت من نومها» وهي تتظر له برعب بعينها اللتين باون حجر 
الجشت الأرجواني. قاومته محاولة المرب» إلا أنه ضمها إليه بقوة» 59 
يدعها تفلت منه. 

وعندما وجدت أنها لا مکنا الفرار منه بأي طريقة» شرعت في 
البكاء وقالت: «أتوسل إليك أن تتركني» فأنا الابنة الوحيدة للملك» 
ووالدي شيخ وحيد». 

لكن الصياد الشاب رد قائلا: «لن أدعك ترحلين حت تعد يفني 
أك ستأتين» وتغنين لي كلما ناديتك» فالأسماك ك تحب الاستقاع لغناء 
أهل البحرء وبهذا سقتلع شباكي». 

صاحت عروس البحر: «هل 35 ستتركني لو وعدتك بذلك؟». 


قال الصياد الشاب: «بكل صدق» سأدعك ترحلين». 

لذا وعدته بما أراده» وأقسمت عليه بقم أهل البحر. فأرخى 
ذراعيه عنهاء وغاصت هي في المياه» وهي ترتعد مخوف غر يب» 

في كل مساء» كان الصياد الشاب يخرج للبحر» وينادي حورية 
البحرء قتصعد من الماء» وتغني لهء بينما سبح الدرافيل حوهاء 
وطيور النورس تحلق فوق رأسهاء 

وكانت تغنى أغنياتها الرائعة: تغنت بأهل البحر الذين يقودون 
قطعانهم من كهف لآخرء ويخلون صغار العجول على أكافهم» 
وتغنت بالترايتون بلحاهم الحضراء وصدورهم المشعرة» وهم ينفخون 
في الأبواق المصنوعة من قواقع البحرء عندما يمر الملك. ا تغنت 
بقصر الملك المني بأكله من الكهرمان» وله سقف من الزمرد 
الصافي» وأرض من اللؤلؤ البراقه وتغنت بحدائق البحر حيث تقاوج 
مراوح المرجان الضخمة المزركشة باللقوب طوال اليوم» بينما تسبح 
الأسماك من بينها كطيور فضية» وحيث لتشبث شقائق نعمان البحر 
بالصخور» وتزدهر البراعم الوردية وسط الرمال الصفراء. كا تغنت 
بالحيتان الضخمة القادمة من بحار الشمال» وقد تعلقت قطع الج 
الحادة بزعانفها. تغنت بالسيرينا(7) التي نحي أروع الحكايات» 
إدرجة أن البحارة يضطرون لسد آذائهم بالشمع كي لا يسمعوهاء 
ويقغزوا للماء فيموتون غرقاء تغنت بالسفن الغارقة» بصواريها الطويلت 
والبحارة النين تجدوا وهم عالقون بالحبال» يشما مك الأسقمري 


إسبح من كوات السفينة المفترحة. کا تغنت تحار البرنقيل» هذا 
الرحالة العظيم الذي ياتصق بعوارض السفن؛ ويجوب العام 
وتغنت بال حبار الذي يعيش على جوانب الجروف الصخرية» ويمد 
أذرعه الطويلة السوداء» وفي مقدوره أن يجعل اليل يحل متى شاء 
ذلك. تغنت بالنوتي الذي له قارب من الأوبال؛ وير بشراع من 
حريره تغنت بغرانيق (8) الماء السعداء الذين يعزفون على قيثاراتهم» 
فيسحرون وحش الكراكن حت يخلد للنوم. وتغنت بالأطفال الذين 
يمسكون بالدرافيل الزلقة» ويضحكون وهم يمتطون ظهورهاء وتغنت 
بحوريات البحر المستلقيات في زبد البحر الأبيض» وأذرعهن ممدودة 
للبحارة. وتغنت بأسود البحر يأنيابها المقوسة» وبأفراس البجر» 
وعرفها الطافي في الماء, 

(7) السيرينا في الأساطير اليوئائية القديمة هي حورية بحرية لها رأس امرأة 

وجسد طير» تغوي الملاحين بغنائها الساحر حتى توردهم التبلكة. 

(8) غرانيق البحر ويسمى أُيضًا عريس البحر هر الل من حوريات البح 

نصفه العاوي جسد إنسان بينما نصفه السفلي ذيل سمكة, 

وبينما هي تغني» صعدت كل أسماك التونة من الأعماق لتستمع 
إلهاء فألقى الصياد الشاب شباك» وأمسك بهاء واصطاد البعض 
الاآخر برمحه. وعندما يتل قاربه» كانت حورية البحر تغوص في 
البحر وهي تبقسم ه۰ 

لكنها لم تقترب منه أبدا بدرجة تسميح له بلمسباء أحيانًا كان يناديها 


مترجيًا إياهاء لكنها كانت ترفض. وعندما کان يحاول القبض علیاء 
كانت تغوص في الماء كالفقمة» فلا يراها ثانية في ذلك اليوم. وني 
كل يوم» كان صوتها يزداد عذوبة في أذنيه» لدرجة أن صوتها أنساه 
شباک وحیله» ولم يعد بيثم eo‏ .جموعات أ أسماك التونة 
بزعانفها القرمزية» وعيونها التي في بريق الذهب» 1 يعرها أي 
اتباه» بقي ره إلى جواره دون استخدامء وظلت سلاله المصنوعة 
من الصفصاف المجدول خاوية. بفم فاغى وعينين مترعتين بالعجب» 
جاس في قاربه في سكون وهو يستمع إلها. ٠‏ ظل إستمع حق لق 
ضباب البحر» ولون القمر أطرافه السمراء باللون الفضي. 

وذات مساء ناداها قائلا: أا الحورية الصغيرة؛ يا حورية يا 
صغيرة» أنا أحبك. فلتتخذيني زوجًا لك» فأنا أعشقك». 

لكن حورية البحر هزت رأسباء وردت قائلة: «لديك روح إشرية. 
لو أنك تخلصت من روحك» يمكنني حينها أن أحبك». 

لخدث الصياد الشاب نفسه قائلا: «وما فائدة روحي؟ فلا يمكنى 
أن أراها أو ألمسهاء وأا لا أعرفها. بالقطع سوف أتخلص منها لأجني 
الكثير من السعادة في المقابل», انفاتت صيحة فرح من بين شفتيه» 
ووقن في قاربه الملون مادا ذراعيه لحورية البحر وهو يصيح: «سوف 
أتخاص من روحي» وستكونين أنت عروسي» وأنا زوجك» وسنحيا 
في أعماق البحر معاء وستريني كل ما تغنيتِ لي به وسأتفذ لك كل 
ما أشاثين» وإن نفترق أبدل». 


فضحكت حورية البحر الصغيرة من السعادة» وأخفت وجهها 

صاح الصياد الشاب: «لكن كيف أتخلص من روحي؟ أخبريني 
كيف» وسأنفذ الأمس». 

قالت الحورية الصغيرة: «وا أسفاه! لا أعرف كيف. فأهل البحر 
ليست لهم أرواح». وغاصت في الأعماق وهي تنظر له بحزن. 

في الصباح الباكر من اليوم التالي» وقبل أن ترتفع الشمس فرق 
التل» توجه الصياد الشاب إلى منزل الكاهن» وقرع الباب ثلاث 
مرات. 

نظر أحد الرهبان من فتحة صغيرة في الباب» وعندما رأى من 
الطارق» ذ فتح المزلاج وقال له: «ادخل». 

3 الصياد الشاب» وركم على ركبتيه فوق الأسل العطر الذي 
افترش الأرض» وصاح قائلا للكاهن الذي كان يقرأ في الاب 
المقدس: «يا أبتاه» لقد وقعت في حب واحدة من أهل البحر» 
وروي تعيقني عن تحقيق غايتي. لشن کین أل الاش 
منهاء قفي الواقع ليست لي حاجة بها ٠,‏ فا قيمة روحي بالنسبة لي؟ فأنا 
لا أراها ولا أستطيع أن لاء »ولا أعرفها». 

فضرب الكاهن صدره وقال: «وا أسفاه» وا أسفاهء إما أنك قد 


الإنسان» منحنا إياها الب كي أستغلها بفبل. لا يوجد ما هو أغللى 
من الروح البشرية» ولا يمكن أن يضاهيها أي شيء في هذا العالم, 
فبي تساوي كل ذهب العالم» وهي أن من كل ياقوت الملوك. لذا 
لا عد للتفكير في هذا الأمى مرة أخرى يا بني» فهو ذنب لا يغتفره 
أما بالنسبة لأهل البحرء فهم في ضلال» ومن يتعامل معهم أيضًا في 
ضلال. فهم مثل الحيوانات في الحقول» لا يميزون اللحير من الشرء 
ول يمت المسيح من أجلهم هم». 
امتلأت عينا الصياد الشاب بالدموع» عندما فت کامات الكاهن 
الي تيملؤها المرارة» ونهض فام وهو يقول له: سا أبعاه» إن الفون 
يحيون في الغابة في سعادة» وعلى الصخور يجلس غرانيق الماء 
بقيثاراتهم المصنوعة من الذهب الأحمر. فدعني أكن مثلهم» أتوسل 
إليك» يام كأيام الزهور. أما بالنسية لروحي» فا الفائدة التي أجنيها 
منهاء إذا كانت تحول بيني وبين من أحب؟». 


صاح الكاهن وهو يعقد حاجبيه: «حب الجسد أ حقيره وكل 
الأشياء الوثنية التي تهيم في أرض الرب دنيئة ومليئة بالشره ملعونون 
هم الفون في ا وملعونة كل الكاثيات التي تغني في البحر! فقد 
سمعتهم في اليل وهم يحاولون إغوائي لأترك صلاتي. فهم يطرقون 
النوافذ ضاحكين» ويبمسون في أذني بالحكايات عن متعهم الحفرفة 
بالأخطار. ا أنه يغووفي بالمغريات؛ ويسخرون مني عندما أصلي. 
إنهم في ضلال. أقول لك إنهم في ضلال تام فبالنسية همه لا 
توجد جنة ولا نار» ولن دوا اسم الرب في أي منهما». 


صاح الصياد الشاب قائلا: ديا أبتاهء إنك لا تدرك ما تقوله. فذات 
مرة» اصطدت ف شباي أبنة أحد الملوك. وهي أجمل من نجم 
الصباح» وأنصع بياضًا من القمر. وأنا على استعداد تخل عن روحي 
مقابل جسدهاء ولحبها سأتخل عن الجنة. فاتخبرني ما أسألك عنه» 
ودعني أرحل في سلام». 

صاح الكاهن: «اخرج! اخرج من هنا! خبيبتك في ضلال» وستضل 
أنت معها!». 

ول بیارک» بل طرده لخارج. 

توجه الصياد الشاب للسوق» وهو يسير بيطء منكس الرأس» 
كن هو في حزن شدیده وعندما شاهده التجارء أخذوا يتهامسون» 
وتقدم أحدهم لملاقاته» مناديًا إياه باسمه f‏ ثم قال له: «ما الذي لديك 
لتبيعه؟». رد قائلا: «سأبيعك روحي. أستحلفك أن أشتريها مني 
فأنا مرهق بسبها. وما الفائدة التي أجنيها من روحي؟ فلا يمكنني أن 
أراهاء ولا أقدر على لمسباء وأنا حى لا أعر فها». 

لكن التجار عخروا منه وقالوا: «وما الفائدة التي يمكننا أن نجنهها من 
روح إشرية؟ فهي لا تساوي حت قطعة صغيرة من الفضة, لكن 
لو بعتنا جسدك وصرت ع سنكسوك بالملااس التي بلون البحر 
الأرجواني» ونضع خاتا على إصبعك» ونجعلك خادما لجلالة الملكة, 
لکن لا تحدثنا عن الروح» فهي لا تساوي أي شيء بالنسبة لناء ولا 
قيمة لهاء بمكننا الاستفادة منهاة. 


رت الصياد الشاب نفسه قائلا: «يا له من أ غى يب! فالكاهن 
أخبرني أن الروح تساوي كل ذهب ا ينما يقول التجار إنها 
لا أساوي قطعة صغيرة من الفضة». ثم خرج من السوق» وذهب 
أشاطئ البحر» وجلس يفكر فيما سيفعله. 

وعند الظهيرة» تذكر أحد رفاقه الذي كان يعمل في جمع الأعشاب 
البحرية» والذي أخبره عن ساحرة شابة تعيش في كهف عند رأس 
دايج وكيف أنها بارعة للغاية في الأعمال السحرية. إذا نبض 
راكضا من شدة ماسه» حت يتخلص من روحه» علا وراءه حابة 
من الغبارء وهو يسرع في طريقه على رمال الشاطئ. عرفت الساحرة 
بقدومه من الشعور بالحكة الذي أحست به في كنها» فضحکت فضحكت 
وحلت شعرها الأحمره وقفت أمام مدخل الكهف» وشعرها منسدل 
على كتفيباء وفي يدها عود من الشوكران البري» الذي كانت به بعض 
البراعمء 

صاحت قائلة» وهو يصعد المتحدر لاهثاء قبل أن يركع أمامبا: «ما 
الذي تحتاجه؟ ما الذي تحتاجه؟ أن تملأ الأسماك شباكك عندما لا 
تكون الرج مواتية؟ عندي مزمار صغير من القصبء تأتي أسماك 
البوري سابحة إلى اللليج عندما أنفخ فيه. لكن له من أيها الفق 
الجميل» له ن٠‏ ما الذي تحتاجه؟ ما الذي تحتاجه؟ عاصفة تغرق 
السفن» وتحل الصناديق المليئة بالكنوز الباذخة إلى الشاطئ؟ لدي 
عواصف أكثر نما لدى الرج .فأنا أخدم من هو أقوى من الريم. 


وياستخدام غربال وسطل من الماء مقدوري أن أرسل السفن 
الضخمة إلى قاع البحره لكنني أطلب نا ننا لذلك أيها الفق اجغيل» 
أريد نا مقابل ذلك. ما الذي تحتاجه؟ ما الذي تحتاجه؟ فأنا أعرف 
زهرة تفو في الوادي» لا يعرف أمرها سواي. بتلاتها بلون أرجواني» 
وفي قلبها نجمة» وعصيرها في بياض الحايب. إذا لامست ببذه الزهرة 
شفتي الملكة القاسيتين» ستتبعك في أرجاء العالم بأسره. ستنبض 
من فراش الملك» وفي العالم بأسره ستتبعك. لكن لها ممن أمما لفق 
اجميل» ها عُن. ما الذي تحتاجه؟ ما الذي تحتاجه؟ بمقدوري أن 
عق ضفدعاء وأصنع منه حساء) وأقأب الحساء يكف بكف رجل ميتث٠‏ 
لو نثرته على عدوك بينما هو مستغرق في النوم» سيتحول إلى أففى 
سوداء» وستقتله أمه بذاتها. ويمكنتي أن أحب القمر من السماء 
بعجلة» وأن أريك الموت في كرة من البلور. ما الذي تحتاجه؟ ما 
الذي تحتاجه؟ أخبرني ما ترغب فيه» وسأمنحك إياه» لكنك سوف 
تدفع لي المن أيها الفتى اجميل؛ سوف تدقع لي الفن». 

قال الصياد الشاب: «ما أرغب فيه هو جرد أ بسيط. إلا أن 
الكاهن غضب مني وطردني. ما هر إلا أ بسيط» لكن التجار 
خروا مني» ورفضوا طلي. لذا فقد يت إليك» بالرغم من أن الناس 
ينعتونك بالشر» وما كان القن فسوف أدفعه». 

سألته الساحرة وهي تقترب منه: «ما الذي تريده؟». 


جاوبها الصياد الشاب قائلا: «أرغب في التخلص من روحي». 


بت الساحرة» وارتعدت» وأخفت وجهها ف عباءتها الزرقاء. 
تمت قائلة: «أيها الفى اجميل» أا الفقى اجميل» هذا 2 ف غاية 
الفظاعة». 
أبعد خصلات شعره اني عن عينيه» وضعك قائلا: «لا تعني روعي 
أي شيء بالنسبة لي ٠‏ فأنا لا أراها ولا أستطيع أن المسهاء ۴ إنني 
حق لا أعرنها». 
سألته الساحرة» وهي تنظر له بعينيها اجميلتين: «ما الذي سمنحني 
إياه م 
قصب الذي ا فيه» اي اماون الذي أحر به. أخبريني 
فقط كيف أتخاص من روحي» وسأمنحك كل ما أملكل», 
ضحكت منه ساخرة» وضربته بعود الشوکران. ردت قائلة: تيمكنني 
أن أحول أوراق الشجر اللريفية إلى ذهب» وبمقدوري أن أغزل 
أشعة القمر الشاحبة لأصنع الفضة؛ إذا ما رغبت في ذلك. فالذي 
أعمل 3 خدمته ا من كل ملوك العالم» وله السيادة على 
0 

صاح قائلا: «ما الذي أمنحك إياه إذن» لولم يكن القن من الذهب 
أو الفضة؟». 


مسحت الساحرة على شعره بيدها البيضاء النحيلة» وغمغمت قائلة: 


التسوحة ضونيا ب ,0205506 


«عليك أن ترقص مي أيها الفق الخميل»؛ وابتسمت وهي تحدثه. 

صاح الصياد الشاب بتعجب» وهو ينبض قاقات رلا شيء سوى 
ذلك؟». 

جاوبته وي تيتەم ثانية: «لا شىء سوى ذلك». 
| قال: «إذن سترقص ممًا في مكان خفى عند الغروب» وبعد أن 

رقص ستخبر ينفي ما أرغب في معرفته». 

هرت رأسبا وغمخمت قائلة: «عندما يكتمل القمر بدراء عندما 
ارتفع عصفور أزرق طائرا من عشه» وهو يصرخ محلا فوق التلال 
الرملية» ينما تحركت ثلاثة 1 قطة وسط الحشائش الرمادية 

0 6 1 2 

الحشنة» وهي E e‏ اخر بخلاف صوت 
الموجء وهو يت الحصى الناعم في الأسفل. لذا مدت يدهاء وجذبته 
إلهاء وقربت شفتيها الجافتين من أذنه. همست له قائلة: «عليك أن 
تأتي لقمة الجبل الليلة. فاليوم هو يوم عبادتناء وسيكون هو حاضر 
هناك». 

فزع الصياد الشاب» ونظر إليهاء فضحكت مظهرة أسنائها البيضاء. 

سأها: «من هذا الذي تحدئين عنه؟». 

ردت قائلة: «لا ‘pe‏ فلتذهب الليلة» ولتقف أسفل أغصان شجرة 
الشرد» وانتظر قدوهي. ولو ركض كلب أسود باتجاهك» اضربه 


بغصن من الصفصاف» وسوف ينصرف. ولو حد نك بومة فلا ترد 
عليهاء وعندما يكتمل القمر بدراء سأنضم إليك وسنرقص معا على 


العشب». 
سأها قائلً: «لكن هل تقسمين لي أنك ستخبريننى كيف أتخاض 
من روحي؟». 


تحركت لتقف في الشمسء وسرت الريح بين خصلات شعرهاء 
ردت قائلة: «أقم لك بحوافر الماعل». 

صاح الصياد الشاب قائلا: «أنت أفضل الساحرات على الإطلاق. 
وبالتأكيد سوف أرقص معك الليلة على قة الجبل. في الحقيقة» كنت 
أفضل لو أنك طلبت مني الذهب أو الفضة» لكنك ستناين لمن 
الذي طلبته» فهو مجرد شيء بسيط». ثم خلع قبعته» وحنى ا رأسه» 
قبل أن يبركض عا للبلدة؛ والسعادة تغمره. 

راقبته الساحرة وهو بمضي» وعندما ابتعد عن نظرهاء دلفت 
لكهفهاء وأخرجت اة من صندوق محفور من خشب الأرزه 
ووضعتها في إطار» ثم أحرقت عشب اللويزة في الفحم المشتعل 
أمامبا» وتأملت لفائف الدخان المتصاطد. بعد حين» كورت قبضنيها 
ف غضب» وغغمت قائلة: «وبجب أن يكون ملكي أنا. فأنا أضاهيها 
جمالا». 

وفي المساء عندما زغ القمر» صعد الصياد الشاب لقمة الجبل» 
ووقف تحت أغصان شجرة الشرد. امتد البحر الدائري عند قدميه 


كارع معدني لامع ونحركت ظلال قوارب الصيد في الحليج 
الصغير. نادته باسمه بومة ضخمة» لها عينان صفراوان بلون الكبريت» 
إلا أنه لم يجبها. ثم نى كلب أسود يركض نخحوه مزجراء فضربه فرع 
من الصفصاف» فهرب بعدها الكلب وهويئن. 

وعند منتصف الليل» جاءت الساحرات طائرات في الجى مثل 
المفافيش ٠ ٠‏ صن معبرات عن ضيقهن من الرانحة» وهن يببطن 
الأرض وقلن: «يوجد هنا ص غریب لا تعرفه!»ه وتشممن الهواء» 
وتبادلن الثرئرةء وهن يحركن أيديين بالإشارة. وأخيرا وصلت 
الساحرة الشابة» وشعرها الأحمر يتطار مع المواء. كانت ترتدي لوي 
من أسيج ذهبي مطرز بعيون الطؤاواس» وعلى رأسها قبعة صغيرة من 
الخمل الأخضر. 

صرخن قائلات عندما رأيتها: «أين 3 أن هر؟». لکنا اکتفت 
بالضحك» وركضت تجاه ثجرة الشرد. أمسكت بيد الصياد» وقادته 
لضوء القمر وبدأت في الرقص. 

لفوا في دوائر» وقفزت الساحرة الشابة عالياء لدرجة أنه رأى كعب 
حذائها القرمزي. ولؤأة» ارتقع صوت حصان يركض عل الجهة 
المقابلة للراقصين» لكن لم يكن هناك أي حصان ظاهر للعيان؛ فشعر 
بانلموف. 

صاحت الساحرة: «أسرع». وألقت بذراعيها حول عنقه» ولفحت 
أنفاسها الحارة وجهه. صاحت: «أسرع» أسرع!». وبدت الأرض 


وكأنها تدور أسفل قدميه» واضطرب عقله» وانتابه شعور عارم 
بالرعب» وكأن هناك كاتا شريرا يراقبه. ما لبث أن تنبه أخيرا إلى 
وجود- أسفل ظل صحغرة- هيئة نشخص ماء لم يكن موجودًا من قبل. 

كان رجلا يرتدي حلة من المخمل الأسود بطراز إسباني. وكان 
وجهه شاحبًا بطريقة غر يبة» إلا أن شفتيه كانتا حمراوين مثل الورد. 
بدا عليه الضجرء وجلس مستئدًا للخلف» وهو يعبث بمقبض خنجره 
بفتوره وعلى العشب بجواره» ارتمت قبعة مزينة بالريش» وزوج من 
القفازات. الخصصة لركوب الخيل مزينة بدائقيل مذهب» ومطرزة 
باللؤلؤ بطريقة غريبة. وتدلت على كتفيه عباءة قصيرة مبطنة بفراء 
السمور» بينما تزينث يداه البيضناء الدحيفة بالموائم. وارتخت فونه 
الثقيلة على عيليه. 

راقبه الصياد الشاب كن وقع تحت تأثير سرء وأخيرا التقت 
أعيتبما. وكلما رقص» بدا له أن أعين الرجل تراقبه. سمع الساحرة 
وهي تضحك» فأمسك بوسطها ودار معها يجنون. 

خأة» نيح كلب في الغابة» فتوقف الراقصون» واصطفوا أزواجًا 
يتقدموا من الرجل» ويركعوا أمامه مقبلين يده. وكلما فعلوا ذلك 
ارتسمت ابتسامة صغيرة على شفتيه المغرورتين» کا يمس جناح الطائر 
صفحة الماء فيضحكا. لكن ابتسامته كانت مشوبة بالازدراء. وظل 
يحدق في الصياد الشاب. 

«تعال! دعنا نتعبد». همست. له الساحرة» وهي تقوده من يده» 


وانتابته رغبة عارمة بأن يفعل مثلما طلبت منه» فتبعها. لكن عندما 
اقترب» ودون أن يعرف 1" فعل ذلك» رم على صدره علامة 
الصليب» ونادى بام الرب. 

ما أن فعل ذلك» حت صرخت الساحرات مثل الصقور» وطرن 
سينك واعتصر الأ الوجه الشاحب الذي كان يراقبه. توجه الرجل 
ناحية غابة صغيرة) وأطلق قاد جاء حصان إسباني سرج من 
الفضة» راكضًا لملاقاته. وینما هر يعتلٍ السرج» استدار ونظر للصياد 
الشاب بحزن. 

حاولت الساحرة ذات الشعر الأحر أن تطير مبتعدة هي الأخرى» 
إلا أن الصياد أمسك معصميهاء وقبقن عليها بقوة. 

صاحت قائلة: «اترکنی. دعني أرحل. فقد نطقت بذلك الاسم 
الذي لا يجب ذکره» وأشرت بالعلامة التي لا يجب أن تقع عليها 
العيون». 


رد قائلا: «لاء لن أتركك حتى تخب ينني بالبسر». 
قالت الساحرة: «أي سر؟»» وهي تصارعه كقط بري» وتعض 
شفتيها اللتين علاهما الزبد. 


رد قائلا: «أنت تعرفين أي سر»۰ 


اغرورقت عيناها اللتان مخضرة النجيل بالدموع» وقالت للصياد: 
«اسألني أي شيء إلا هذال. , 


فضحك» وقبض عليها إشدة أكثر. 

وعندما رأت أنه لا يمكنها الفرار همست قائلة له: «بالتأكيد أنا في 
مثل جمال بنات البحر» وفي نفس بباء أولئك الذين يعيشون وسط 
زرقة المياه»» وتوددت إليه مقربة وجهها منه. 

إلا أنه عبس» ودفعها بعيدا وهويقول ها: «إن م تفي بوعدك الذي 
قطعته لي» فسوف أذبحك أيتها الساحرة الكذوب». 

ارتعدت» وشعبت» حقی صارت بلون زهور رة بوذا الرمادية. 
تمتمت قائلة: «فليكن ما يكون. نبي روحك أنت» وليست روحي 
أناء فتلفعل بها ما تشاء». اعت من حزاما سکیتا صغيراء له مقبض 
مكسو جلد أنفى خضراء» وناولته إياهاء 

سأها بتعجب: «ماذا أفعل بهذه؟). 

صمتت لبضع لحظات» وارتم الرعب على ملاعها. ثم أبعدت 
ا کل ند ات ا م ل مسقم ایی قابطا بل ج 
جسد الروح. + لك أو ف ال ایی لیے ا 
وتقطع من عند قدميك ظلك الذي هو في الواقع جسد روحك» ثم 
ر روحك بالرحيل وستنفذ ما أمرتها يه». 

ارتعد الصياد الشاب» وغمخم قائلا: «هل هذه هي الحقيقة؟», 

صاحت قائلة: «إنها الحقيقة» وأتنى لو أنني لم أخبرك بها». 


وانمارت بمسكة بركبتيه وهي تبكي» فأبعدها عنه» وتركها على 
الحشائش الحشنة» ثم توجه حافة الجبل» وهو يضع السكين في حزامه» 
وشرع في ال مبوط. 

ونادته روحه التى بداخله وقالت: «انظرء لقد بقيت معك طوال 
هذه السنوات وكنث في خدمتك. لا تخاص منى الآنء فا الأذى 
الذي سببته لك؟». 1 

فضحك الصياد الشاب؛ ورد قائلا: «أتِ لم تؤذيني» لکن لا 
حاجة لي بك. فالعالم واسع» وهناك جنة أيضا وجحيمء وذلك المكان 
لمعم كالغسق الكائن فيما بينهماء فاتذهي أيغا شنْتْء لكن لا 
تزججيني» خييبتي تناديني». 

فتوسات إليه روحه متضرعة» إلا أنه لم يعرها أي اهتمام» لكنه 
قفز من صفرة لأخرى بثبات» وكأنه ماعن جبلى» حتى وصل أخيرًا 
لمستوى الأرضء عند شاطئ البحر الأصفر الاون. 

بقوامه الممشوق» وأطرافه البروئزية» وكأنه تمثال نحته مثّال 
إغربقى» وقف على الرمال مولي ظهره للقمر» فارتفعت من وسط 
الزبد أذرع بيضاء تلوح له منادية» ومن بين الأمواج صعدت هيئات 
معتمة تحيبه بإجلال. وامتد أمامه ظله الذي كان جسد روحه» ومن 
خلفه تعلق القمر وسط سماء بلون العسل. 

خاطبته روحه قائلة: «لو كان يتوجب عليك بالفعل أن تتخلص منى» 
فلا ترساني بعيدًا دون قلب. فالعا مكان قاسء اعطني قلبك کي 


آخذه معي ». 

فهز رأسه» وابتسم وهو يقول: «وبما سأحب معشوقتي لو أعطيتك 
أنت تِ قلي؟». 

قالت روحه: «فلتتحل بالرحمة» ولتعطني قلبك. فالعالم مليء ء بالقسوة» 
وأنا أشعر بانلوف». 

رد قائلا: «قلبي ملك لحبوبئيء لذا لا لكأي هناء ولترحلى بیدا 

سألت روحه: ألا يمكنني أن حب أنا أيضًا؟». 

صاح الصياد الشاب: «هيا ارحلي» فلا حاجة لي بك»» وأمسك 
بالسكين الصغير بمقبضه المكسر جلد الأفى الأأخضرء وقطع ظله من 
حول قدميه» فنبض واتفا أمامه» وهو ينظر إليه» وكان شه تاماء 

تراجع للوراء» وهو يدس السكين في حزامه» وقد غمره .الشعور 
بالعجب٠ ٠‏ حمغم قائلا: «فلترحلي من هناء ولا تريي وجهك مرة 
أخرى». 

قالت روحه: «لاء بل يحب أن لتقي رة ة أخرى». كان صوتها 
منخفضًا إشبه الناي» وبالكاد تحركت شفتاها وهي تحدث. 

قال الصياد الشاب: «كيف سناتقي؟ هل ستتبعينني إلى أعماق 
البحر؟». 

قالت روحه: «سوف آي هذا الكان مرة كل عام» وأناديك. فربما 
تكون بحاجة إلي». 


قال الصياد الشاب: «ولاذا أحتاج إليك؟ لكن لك ما تشائين». ثم 
غاص في أعماق المياه» ونفخ الغرائيق في أبواقهم» وصغدت حورية 
البحر الصغيرة لملاقاته» 3 ثم أحاطت عنقه بذراعيها وقبلت شفتيه. 

وقفت الروح على الشاطئ اللحالي تراقههم» وعندما غاصوا في أعماق 
البحر» مضت في طريقها بين المستتقعات وهي تبكي. 

وبعد انقضاء عامء عادت الروح لشاطئ البحرء ونادت الصياد 
الشاب» فصعد من الأعماق وقال: «لاذا تنادينني؟». 

أجابت الروح قائلة: «اقترب أكثر كي أتحدث معك» فقد شاهدت 
الكثير من الأشياء الرائعة». 1 

فاقترب منهاء وتمدد في المياه الضحلة» وأسند رأسه على يده» وهو 
إستمع إليهاه 

حاد ثنه الروح قائلة: «عندما غادرتك ولیت وجهي ناحية الشرق» 
وارتلت إلى هناك. فن الشرق تأ كل الحكة. سافرتٌ لمدة سق 
أيام» وفي مع اليوم السابع» و وصات لقن بقع في بلاد التتار, جلستٌ 
تحت ظل شجرة طرفاء كي أحتمي من الشمس. كانت الأرض 
جافة» وقد أحرقتها شدة الحرارة» والناس بمرون جيئة وذهانًا عبر 
السبل» مثل ذباب يزحف على قرص من النحاس الأحمر المصقول. 

وعند الظهيرة» ارتفعت سحابة حمراء من الغيار» قادمة من أفق 
الأرض المنبسطة. عندما شاهدها التتارء شدوا أقواسهم الملونة» 


وقفزوا على ظهور خيوهم» وركضوا لملاقاتهاء صرخت النساء وهربن 
للاختباء داخل العربات خلف ستائر من اللباد. 

عاد التتار عند الغسق» لكن خمسة منهم کانوا مفقودين» كا أصيب 
عدد غير قليل من الذي عادواء ربطوا خيوهم في العربات» وابتعدوا 
مسرعين. خرجت بعدها ثلاث من بنات أوى من أسد الكهرف 
وهي تنظر إلهم. آشمموا المواء بأنوفهم » ثم ساروا في الاتجاه 
المعاكس ٠‏ 

وعندما 2 القمرء رأيت نار عع مشتعلة على السهل فسرتٌ 
تجاهها. كانت هناك جموعة من التجار جالسين على البسط» وقد 
تحلقوا حول النار. رباك جماهم خلفهم» بینما كان عبيد هم من 
الزنيج ينصبون على الرمال خياما من الجلد المدبوغ» ويينون جدارًا 
عاليًا من صبار التين الشوكي. 

عندما اریت منهم» نض كبير اجار شاهرا سيفه» وسألني عا 
أريده: 

أجبته ق إنفي کیت أميرًا في بلادي» وأنني هربت من التتار 
النين أرادوا استعبادي. فابتسم كبير النجار وأراني خمسة رؤوس 
مثبتة فوق أعراد طويلة من القصب. 

سألی بعدها عن ام رسول الله فأجبته قائلا: «مد». 


إلى جانبه. جلب لي أحد العبيد حليب فرس في إناء خشي» وقطعة 
من لحم الضأن المشوي. 

بدأنا رحاتنا عند الفجرء وركبتٌ أنا ناقة حمراء إلى جوار كبير 
التجار» بينما ركض أمامنا غلام يمل رعتا. سار المقادلون على جانبي 
القافلة» وتبعتنا البغال الحملة بالبضائع. كانت القافلة مؤلفة من أربعين 
جمل والبغال ضعف ذلك العدد. 

سافرنا من بلاد التتار لبلاد يلعن أهلها القمر. وهناك شاهدنا 
لغرفن (9) برس ذههم عل السشرر ليشا راتاين الي تغطلها 
الحراشف نائمة في كهوفهاء وعندما را فوق الجبال» حبسنا أنفاسنا 
کي لا تنهار فوقنا الثلوج» وربط کل منا عينيه برباط من الشاش. 
وعندما مررنا بين الوديان» رمانا الأقزام بالسهام من تجاويف الأشجار. 
وفي الليل سمعنا الرجال المتوحشين» وهم يدقون الطبول. عندما وصلنا 
لبرج القرود» وضعنا امار الفاكهة فام يؤذونا. وعندما وصلنا لبرج 
الأفاعي أعطيناهم حليبا دافا في أواني من النحاس الأصفرء فسمحوا 
لنا بالمرور. وخلال رحلتنا مررنا بشاطۍ نېر جيحون ثلاث مرات. 
عبرا الهر مستقلين طوًا خشبياء أبنت به قراب منفرحة من الجلد. 
هاجمتنا أفراس النهر وحاوات قتاناء وارتجفت امال لرؤيتهاء 


(9) الغرفين هو حيوان أسطوري له جنم أسد» ورأس وجناحا عقاب. 


وفرض علينا ملوك المدن التي مررنا بها الضرائب؛ لكنهم لم إسمحوا 
لنا بالعبور من بوابات مدنهم. . كانوا يلقون لنا بالحيز من فوق الأسوار» 


السوحة ضونيا ب )050588006 


بالإضافة إلى كعك صغير مصنوع من الذرة والعسل» وكعك من 
الدقيق الفاخر امشو بالمر. وكا نحهم حبة من الكهرمان مقابل كل 
مائة سلة. 
وعندما كان رانا سكان القرى قادمين» كانوا يسممون الآبارء 
وتيربون لقمم التلال. جاربا رجال الماجداي الذين يولدون 
شيوشًاء ثم يصغرون في العمر عام بعد عام ويموتون عندما يصلون 
لسن الطفولة. 6 قاتلنا اللاكتروي» الذين يدعون أنهم أبناء الفور» 
ويصبغون أجسادهم باللونين الأصفر واللأسود. رالاراش النين 
يدفنون موتاهم على لم الأشجارء ويعيشون في جوف الكهوف 
المظلمة) خشية أن تقتلهم الشمس التي يتعبدون ها وحارينا 
الكرمنيائز النين يعبدون القاسيح» ويقدمون ها أقراطًا من الزجاج 
الأخضرء ويطعمونما الزبد والطيور الطازجة. ا قاتلنا الأجازوتاي 
الذين هم وجوه شبه الكلاب» والسيبائز الذين ۵ حوافر مثل 
الجيل» ويركضون اسع من کل اياده مات ثلث أفراد جماعتنا 
في الحرب» ومات ثلثم الآحر زان تبادل :لباقو الحديث ضدي 
قائلين أي جابت هم سوء الطالع ٠ ٠‏ لذا فقد أخذت أننى ذات قرون 
من أسفل صفرة» وتركتها تلدغني» وعندما رأوا أنني لم أنأئن شعروا 
بالموف. 
في الشبرالرايعء وصلنا لمديئة إليل. كان الوقت ليلا عندما وصلنا 
لبستان خارج أسوار المدينة» وال جو قائظ؛ إذ إن القمر كان في برج 
العقرب. قطفنا ثمار الرمان الناضم من على الأشجار» وكسرناهاء 


tal 
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وشربنا عصيرها الحاوء ثم تمددنا على الأبسطة وانتظرنا بزوغ الفجره 

عند الفجر؛ قنا وطرقنا بوابة المدينة. كانت مصنوعة من النحاس 
الأجرء حفرت عليها تنانين البحر» وتنانين مجنحة. نظر الحراس من 
أعلى أماج السور» وسألونا عما ريده أجابهم مترجم القافلة قائلا إثنا 
أينا من أرض سورياء ومعنا الكثير من البضائع. فأخذوا رهائن من 
يينناء وقالوا إنهم سيفتحون نا البوابة عند الظهيرة» وأمرونا بالانتظار 
حتى ذلك الحين. 

فتحوا لنا البوابة عند الظهيرة» وعندما دخلناء مج الناس من 
منازهم متجمهرين ليلقوا علينا نظرة» ودار المنادي في المدينة معلنا 
عن قدومناء وهو يصيح خلال صدفة بحرية. وقفنا وسط السوق» 
وبدأ العبيد يحلون بالات الأقشة المزركشة» ويفتحون الصناديق 
المنحوتة من خشب اجميز. عندما انتهوا من ههمتهم» عرض التجار 
بضائعهم الغريبة: الان المشمع من مصرء والکان المصبوغ من بلاد 
أثيويا؛ والإسفنج الأرجواني من مدينة صور؛ ومعلقات أسجية 
زرقاء من صيدا؛ وأكواب من الكهرمان الباردء وآنية فاخرة من 
البلور» وأخرى غريبة من الفخار امحروق. راقبتنا جموعة من النساء 
من فوق سطح أحد المنازل» وقد ارتدت واحدة منبن قناع من 
الجلد المذهب. 

في اليوم الأول» جاء الكهنة وقايضوا معنا. وفي اليوم الثاني» أقى 
النبلاء. وفي اليوم الثالث» أصعاب الحرف والعبيد. كانت هذه هي 


عادتهم مع كل التجار خلال بقائهم في المدينة. 

بقينا لمدة شهر. وعندما أخذ القمر يحسر» شعرت بالملل؛ فهمت 
على وجهي في شوارع المدينة؛ ووصلت لحديقة إلههم الذي يعبدونه. 
كان الكهنة يرندون أنوابًا صفراة» ويتخركون بهدوء بين الأنجار 
اللغضراء. وعلى رصيف من الرخام الأسود» انعصب بيت باون 
الورد الأحمر» يقم فيه إللهم. ٠‏ طليث أبوابه بالورئيش» وزينتها ثيران» 
وطواوس من الذهب اليارز المصقول. كان السقف المائل من 
الحزف الأخضر بلون البحر» وزين الإفريز البارز بأجراس صغيرة. 
وكانت الجامات البيضاء تطير بجواره؛ فتضرب الأجراس بأجنحتها 
لتصدر رنيناء 

وأمام المعبدء كانت هناك بركة من الماء الصانيء رصف قاعها 
بالعقيق الهاني. استلقيت بجوارها» وأخذت ألمس أوراق الشجر 
العريضة بأطراف أصابعي. اققرب مني أحد الكهنة» ووقف ورائي. 
كان يردي في قدميه وآ من النعال» أحدها من جلد الأنى 
الناعم» والآخر من نش الطيور» وعلى رأسه قلنسوة من الجوخ 
الأسرد تزينها أهلّة فضية. .سج رداؤه لسع درجات مختلفة من اللون 
الأصف واصطبغ شعره المجعد بحجر الكحل. 

بعد الحظة حادثني سائك إياي عا أريده. 

قلت له إنني أرغب في لقاء الإله. 

رد الكاهن وهو ينظر إلي نظرة غريبة بعينيه الضيقتين المائلتين: 


«ذهب الرب کي يصطاد». 

أجبته قائلا: «أخبرا في في أي غابة» وسوف أذهب للقائه». 

سوى أطراف ثربه الناعم بأظافره الطويلة المدبية» وغمغم قائلا: 
«الرب نائم». 

رددت قائلا: «أخبرني على أي سرير» وسأذهب حراسته». 

صاح قائلا: «الرب في ولهة». 

فأجبته قائلا: إ«لو کان النبيذ حلوًا سأشرب معه؛ ولو كان ما 
سأشرب معه أيضا». 

حن رأسه متعجياء ثم أمسك بيدي لأمبض»ء وقادني إلى المعبدة 

شاهدت في الجرة الأولى صمًا جالمًا على عرش من جر اليشب 
المزين باللآلُ الضخمة. كان منحوبًا من خشب الأبنوس» وارتفاعه 
بحجم قامة رجل» وعلى جبينه ياقوتة» بينما يقطر الزيت الكثيف 
من شعره على نفذيه. اصطبغت قدماه باللون الأحمرء من دماء عتزة 
صغيرة مذبوحة حديئا» وطوق خصره حزام من النحاس الأجر 
المرصع إسبعة أجار من البيريل. 

قلت للكاهن: «هل هذا هو الإله؟»» تأجابني قائلا: «هذا هو 
الإله». 

صعب قائلا: «فلترني الإله» وإلا سأذيحك». ولمست يده فصارت 
ذاوية. 


فتوسل إلي الكاهن قائلا: «فلیشف مولاي خادمه» وسأزيه الرب». 

فنفخت على يده حتی عادت لطبيعتبا» وارتعد وهو يقودني لغرفة 
ثانية» رأيت يت فيا صما يقف على زهرة لوتس منحوقة من جر اليثمء 
ونتدلى منها أجار ررد ضضمة, کان خو تًا من العاج » وارتفاعه 
ضعف قامة الرجل العادي. 5 جببته حجر من الزبرجد» ودهن 
صدره بالمر والقرفة. كان يمسك في يده بصولجان مقوس من الیش 
وني اليد الأخرى بلورة كروية الشكل. ارتدى في قدميه حذاء طويلا 
من النحاس الأُصَفرء وأحاط عنقه الغايظ عقد من جر القمره 

قلت للكاهن: «هل هذا هو الإله؟». 

فأجابني قائلا: «هذا هر الإله». 

عص قائلًا: «أرني الإله وإلا سأذيعك». ولب عينيه ففقد 
البصره 

فتضرع إل الكاهن قائلا: « ليشفي مولاي خادمه» وسأريه الإلد». 

فنفخت على عي عينيه حتی ارتد له بصره» وارتعد ثانية وهر يقودني 
لعجرة الثالثة. يا للعجب! لم يكن با أي مم ولا أي صورة من 
أي نوع» بل مجرد مرآ مستديرة الشكل من المعدن» موضوعة على 
مذ جري. 

وقلت للكاهن: دين الإله؟». 

فرد قائلا: دلا يرجد إله هنا شوى هذه المرآة التي تراهاء فهي عرآة 


الحكمة. وتعكس كل الأشياء التي في السماوات أو في الأرض» 
سوى وجه الشخص الذي بنظر لاء فهي لا تعكسه» حتى بتع 
من ينظر إليها بالىكة. توجد العديد ر الرايا الأخرى» لكنها رايا 
للرأي. أما هذه ذ فهى المراة الوحيدة حكة ٠‏ ومن يملك هذه المراة 
يعرف كل شيء؛ ولا يخفى عنه أي شيء. ومن لا يملكها لا يمتلك 
الحكة. لذا فبي إهنا الذي نعبده». ونظرت في المرآة فرأيت أن ما 
أخبرني به يح . 

أنت ينهد کت بيه ری کی ما قله ل بيه ٠‏ فقي أحد 
الوديان الذي بقع على مسيرة يوم واحد من هذا المكان» أخفيت عرآة 
الحكة. ٠‏ فلتسمح لي أن أدخل إليك مرة أخرى» وأكون في خدمتك» 
وستصير أكثر حكة من كل الىكاء» وستكون الحكة لك. مح لي 
أن أدخل إليك» وان يكون هناك من هو في مثل حككتك. 

لكن الصياد الشاب ضحك» وصاح قائلا: «الحب أفضل من 
الحكة وحورية البحر الصغيرة تحبني».» 

قات الروح: ذدلاء لا يوجد هناك ما هر أفضل من الحکة». 

رد الصياد الشاب قائلا: «بل الحب أفضل». م غاص في الأعماق 
ومضت روحه» وهي تبي وسط المستتقعات. 

بعد انقضاء العام الثاني» أتت الروح لشاطئ البحرء ونادت الصياد 
الشاب» فصعد من الأعماق وقال: «لماذا تناد .يننى؟». 


فأجابته الروح قائلة: «اقترب كي أتحدث إليك» فقد شاهدت أشياء 
رائعة» . 

فاقترب منهاء وتمدد في المياه الضحلة: مسندا رأة على كفه 
واسقع إليباء 

حل ثته الروح قائلة: «عندما تركتك» يحمت وجهي صوب الجنوب 
وارتحات. فن الجنوب يأتي كل ما هو ثمين. ارتحلت لستة أيام على 
الطرق المؤدية لمدينة عشتار. عبر الطرق المتربة امراء التى يسلكها 
اليج ارتحلت: وني صباح اليوم السابع» رفعت نظري ويا للعجب! 
امتدت المدينة تحت قدي» فقد كانت تقع في أحد الوديانه 

كانت لامدينة أسعة أبواب» وأمام كل باب منهم ينتصب حصان 

من البرونزه يصبل عندما يأتي البدو هابطين من الجبال. كانت 

اا مغطاة بالنحاس الجن » أما الأبراج فوق الأسوار فقد كانت 
أسقفها من اللحاس الأصفره وني كل برج يقف رام بالسبام حاماا 
قوسه في يده. عند الشروق يطلق سا يقرع ناقرساء وعند الغروب 
ينفخ في بوق مضنوع من قرون الحيوانات. 

عندما حاولت الدخول» أوقفني الحراس» وسألوني عمن أكرن. 
أجتهم قاتا إنني دروش في طريقي إلى مكة» حيث يوجد وشاج 
أخضر طرزت عليه يد اللاك القرآن بأحرف من فضة. فلأهم 
العجب» وتوسلوا إلي أن أدخل. 

في الداخل» كانت المدينة تشبه سوا كبيرا. بالقطع كان عليك 


أن تكون معي. عبر الشوارع الضيقة» ترفرف مصابيح ورقية مبيجة 
كفراشات ضضمة. وعندما تهب الريح فوق الأسطح» ترتفع وتخفض 
كفقاعات ماونة. وأمام الهم يجلس التجار على أبسطة حريرية. 
كانت لهم لى طويلة سوداء» وعمئمهم مزينة بالذهب» وبين 
أصابعهم الحادئة تنساب مساح من الكهرمان» والأجار المنقوشة 
التي بلون القرنفل. كان بعضهم ,بيع الصمغ والناردين» والعطور 
الغريبة الآتية من جزر بحر الحند» وزيت الورد الأحمر كثيف القوام» 
والمر وحبات قرنفل صغيرة الجم تشبه المسامير. وعندما يتوقف 
المرء ليبادهم الحديث» يلقن ببعض البخور على جام الفحم حتى 
يتغطر الوه شاهدت رجلا سوريا مل بين يديه عصا رفيعة مثل 
القصب» نتصاعد منها خيوط الدخان الرمادي» وكانت رائحتها وهي 
تحترق أشبه رائحة زهر اللوز الوردي في الربيع٠‏ ويبيع آخرون أساور 
فضية مزينة بأجار الفيروز» ذات اللون الأزرق الفاتح» وخلاخيل 
من أسلاك انحاس الأصفر التي نتدلى منها لآل صغيرة» ومخالب 
نمور مرصعة بالذهب» ومخالب ذلك القط الذهى (الفهد)» مرصعة 
بالذهب هي الأخرى. بالإضافة إلى أقراط من الزمرد المثقوب» 
وخواتم من حجر اليشم الجوف. ومن بيوت الشاي تنساب أنغام 
القيثارة» ويجاس مدخنو الأفيون بوجوههم الشاحبة المبتسمة ليراقبوا 
المارة. 

في الحقيقة» كان يجب أن تكون معي. شق باعة النبيذ طريقهم 
وسط الحشود حاملين قرابا 'سوداء حخمة على أكافهم. وببيع 


معظمهم نبيذ شيراز» الذي في مثل حلاوة العسل. يقدمونه في 
كؤوس معدنية صغيرة» وينثرون فوقه بتلات الورد. وفي السوق 
يقف باعة الفاكهة» الذين يبيعون كل أنواع الفراكه: التين الناضج 
الطري بلونه الأرجواني» والشمام الذي له عبير المسك» ولونه 
أصفر كجر التوبان والأترج والتفاح الرردي اللون وعناقيد العنب 
الأبيض؛ ومرن ييضاوي الشكل بلون ذهبي بميل للأخضر. وذات 
م ة شاهدت فيلا يمر تلن خرطومه بالسنابار الأحمر والكزم؛ وعلى 
أذنيه امتدت شک م خيوط الحرير القرمزي اللون. توقف أمام 
أحد الحالء وشرع في أكل البرتقال» فاكتفى الرجل بالضحك. لا 
يمكنك أن تیل مدى غرابة أوانك الناس. عندما يشعرون بالسعادة» 
يتوجهون أباعة الطيور؛ وإشترون منهم طائرًا في قفص» ثم ثم يطلقون 
سراحه کي ثتعاظم فرحتهم. وعندما إشعرون بالحزن» يجلدون أنفسهم 
بالأشواك کي لا نتضاءل أحزانهم. 


وذات مساء» شاهدت بعض العبيد الذين حاون هردجًا ثقيلاء 
ويمرون به عبر السوق. كان مصنوعا من اللحيزران المذهب» وقواه 
مطلية بالورنيش الأحمر اللامع؛ ومرصعة بالطواويس المصنوعة من 
انحاس الأحمره وعلى النوافذ أسدلت ستائر خفيفة من أسيج قطني» 
مطرز بأجنحة اللنافس واللآل الصغيرة. وأثناء مرورهم» 8 منها 
وجه امرأة شاحبء لها ملاح شركسية وابتسمت لي ٠‏ تبعتهمء فا 
العبيد الخطو وهم متجهمين. لكنني م أبال» فقد اعتراني شعور غاص 
بافضول. ش 


توقفوا أخيرًا أمام بيت مربع أيض اللون. م تكن له نوافذ» بل 
مجرد باب صغير إشبه باب القبره أنزلوا الفردج» م ثم طرقوا الباب 
ثلاث مرات بمطرقة من النحاس الأحمر. أطل أرميني يرتدي قفطانا 
من الجلد الأخضر من فتحة صغيرة في الاب ما إن رآهم حى قح 
لهم؛ وفرش ساط على الأرض فنزلت المرأة. وفي طريقها للدخول» 
استدارت وابشسمت لي ثانية, 0 سبق وأن رأيت أحدًا شاحاً هذه 
الدرجة من قبل 

وعندما بزغ القمر» عدت لذات المكان» وبحشت عن البيت» إلا أنه 
لم يعد في مكانه هناك. عندما رأيت ذلك» عرفت من تكون المرأة» 
ول ابتسمت لي. 

قطعًا كان يجب أن تكون معى. وبناسية الاحتفال يولد القمر 
الجديدء نرج الإمبراطور الشاب من قصره وتوجه للمسجد للصلاة. 
اصطبغ شعره وليته بأوراق الورد» وعلى وجنتيه نثر التبره بينما 
اصطبغت أقدامه وكفاه بالزعفران الأأصفره 

عند الشروق» خرج من قصره مرتديا يوبا من الفضة. وعند 
الغروب» عاد إليه ثانية مرتديا وبا من الذهب. ألقى الناس أنفسهم 
أرضًا مخفين وجوههم» لكنني رفضت القيام بذلك. وقفت بجوار 
حل بائع القور وانتظرت. وعندما شاهدني الإمبراطور رفع حاجبيه 
المصبوغين» وترقف. وقفت 7 ول أنحن له احتراما. تعجب 
الناس من جرأتي» ونصحوني بالفرار من المديئة, 0 أعرهم أي انتباه» 


وذهبت لجلوس مع باعة الأصنام الغريبة» الزين كان أهل المدينة 
ييغضونهم؛ بحكم نېم وعندما قصصت عليهم ما فعلتهء أعطاني کل 
منهم صما ورجوني ان أرحل. 

وفي ذلك المساءء بينما أنا متك على وسادة في بيت الشاي الكائن 
ف شارع الرمان» دخل حرس الإمبراطور» واقتادوني إلى القصر. 
وعندما دخلتء أغلقرا ورائي الأبواب بالسلاسل. كان هناك في 
الداخل فناء ضخم» يحيط به رواق من جميع الجوانب. شيدت 
جدرانه من المرمى الأبيض المزين ببلاطات متنائرة باللونين الأزرق 
والأخضر. وکانت الأعمدة من الرخام الأأخضر» والأرض من رخام 
بلون زهور اللحوخ. لم أشاهد مثيلا له من قبل. 

ويينما أنا أمى عبر الفناء» أطلت من إحدى الشرفات امرأنان 
ترتديان خماراء وأمطرتاني باللعنات. أسرع الحراس الحطو» ورن 
صوت أعقاب حرابهم على الأرض المصقولة. فتحوا بوابة من العاج 
الحفور؛ فوجدت نفسي في حديقة مؤلفة من سبع درجات ينسال 
فيا الماء. أينعت فيبا كؤوس التوليب» وزهوز القمر» وصبار الألوي 
الموثى باللون الفضي. واندفعت المياه من نافورة وسط العتمة» 
كعود رشيق من البلور. بدت أثجار السرو كشاعل محترقة» وصدح 
عندليب بالغناء من إحدى الأتجار. 

اتتصب سرادق صغير في طرف الحديقة. وعندما اقتربنا خرج اثنان 
من الحصيان لللاقاتما. ترجرجت أجسادها السمينة في سيرهماء 


ورمقاني بفضول بأعينهم التي كانت أجفانها صفراء اللون. اى 
أحدھا جانا بقائد الحرس» ومس له بصوت منخفض» بینما ظل 
الثاني يمضغ أقراصًا من الحلوى العطرة الرائحة التي كان يخرجها 
بحركات متكلفة» من علبة بيضاوية الشكل مطلية بالمينا» ذات اللون 
الأرجواني الفاتج, 

بعد بضع لحظات» صرف القائد الحرس» فعادوا إلى القصرء 
وتبعهما اللحصيان وهما إسيران اهوينى» ويقطفان مار التوت الأسود 
ابتسامة ملؤها الشره 

ثم أشار لي قائد الحرس ناحية مداخل السرادق فتقدمت دون أن 

ا وعيتت الستام ثر الثقيلة جاتباء وولجت للداخل٠‏ 

كان الإمبراطور الشاب مستاقيًا على فراش من جلود السود 
المصبوغة» وعل رسغه طائر شاهين. وقف خلفه نوبي عار حی 
وسطهء يرتدي عمامة بلون النحاس» ولتدلى من أذنيه المشفوقتين 
الأقراط الثقيلة: وعلى طاولة بجرار الفراش» كان هناك سيف 
معقورف ذم من الفولاذ. 

عندما رآني الإمبراطور هم قائلا: دما اسمك؟ ألا تعرف إنني 
إمبراطور هذه المدينة؟». لكنني ى أجبه. 

أشار بإصبعه إلى السيض المعقوف فقبض عليه النوبي» وهاخني 
بضربة قوية. مر النصل من خلالي دون أن يصيبني بأذى» فسقط 


الرجل أرضًاء وعندما نض كانت أسنانه تصطك من الرعب وأخفى 
نفسه وراء الفراش. 

قفز الإمبراطور واقفاء وتتاول رعا من حامل معلق عليه يعض 
الأسلحة وألقاه تجاهي. أمسكت بهء وهو لا يزال طائر في الهواء» 
وقسمت قناته إلى نصفین. ٠‏ رماني م فرفعت يدي وأوقفته في 
الهواء. ثم استل خنجراً من حزام جلدي أبيض اللون» وطعن النوبي 
کک لا لذي اليد عن ماود اين الل لمان مسة 
أحدهم» وأرغت شفتاه يزيد أمره 

ما إن مات حت التفت الإمبراطور ناحيتي. وبعد أن مسن العرق 
الذي القع على جيينه بمنديل أرجراني صغير من الحرير المزركش 
خاطيني قائلا: : «هل أت ني فلا أستطيع أن أؤذيك؟ أم ابن نبي فلا 
أستطيع أن ن أوقع بك سوءا؟ أستحلفك أن ترحل عن مدينتي الليلة» 
فطالما بقِيتٌ فيهاء لن أكون أنا سيدها». 

أجبته قائلا: «سأغادر مقابل نصف ثروتك. أعطني نصف ما 
تمتلک من كنوز وسأرحل». 

فأمسك بيدي وقادني إلى الحديقة. عندما رآني قائد الرس ملأه 
العجب» وعندما شاهدني الخصيان اصطكت ركهماء وسقطا أرضًا 
من شدة الموف. 

كانت هناك قاعة في القصرء هما ثمانية جدران من الرخام السماقي 
الأحمر» وسقف مغطى بالنحاس الأحمر تدلت منه المصابيح. لمس 


الإمبراطور إحدى الجدران فانفتحت» ومررنا عبر دهليز أضاءته 
العديد من المشاعل. وفي كوات على كلا ال جانين» كانت هناك جرار 
بيذ خمة ممتلثة عن آخرها بقطع الفضة. عندما وصلنا لنتصف 
الدهليز نطق الإمبراطور بالكلمة التي لا ينبغي أن تقال» فانفتح باب 
من الجرائيت عل نابض غير مرئی» وأخفى وجهه بكفيه کي لا 
يمخطف البريق بصره. 
لن تصدق مدى روعة ذلك المكان. كانت هناك درقات سلاحن 
ضضخمة مليئة باللآل» وأجار قر عملاقة مجوفة» تكدست في داخلها 
أجار الياقوت الجراء. حزن الذهب في صناديق من جلد الأفيال» 
والتبر في قراب جلدية. كانت هناك أجار أوبال وزفير. الأولى. في 
كؤوس من البلور» والأخيرة في كؤوس من جر اليشم. وتراصت 
أجار مستديرة من الزفير الأخضر فوق حون رقيقة من العاج» وفي 
أحد الأركان كانت هناك أجولة حريرية مليئة بأجار الفيروز» وأخرى 
مليئة بأجار البيريل. تكدست قرون العاج الجوف بأجار المجشت 
الأرجواني» بينما امتلأت قرون من النحاس الأصفر بالعقيق الأبيض 
والأحمره ومن الأعمدة المنحوتة من خشب الأرزء تدلت أعقاد من 
أجار كريمة صفراء. وعلى دروع مسطحة بيضاوية الشكل تكومت 
أجار الياقوت ابمري» بعضها بلون النبيذ والبعض الآخر بلون العشب» 
وبالرغم من كل ذلك» فا حكيت لك عنه لا يتعدى عشر ما کان 
موجودا هناك. 


وعندما أنزل الإمبراطور يديه من أمام وجهه قال لي: «هذا بيت 


كنوزي» ولك نصف ما به کا وعدتك. وسأمنحك امال مصحوبة 
يكن يقودونهاء وسيأتمرون بأعرك» ولون نصيبك من الكنزإلى أي 
بقعة من الأرض نشتبي الرحيل إليهاء ٠‏ وسيم الأع الليلة» فلا أرغب 
أن يرى الشمس -الذي هو والدي- أن هناك في مديئتي رجل لا 
يمكنني قتله». 

إلا أنني أجبته قائلا: «الذهب الموجود هنا لك» والفضة أيضًا لك» 
ولك هذه الجواهر وكل ما هو ثمين. أما أنا فلا حاجة لي بكل هذاء 
ولن آخذ منك شيدًا سوى هذا احاتم الصغير الذي تلبسه في [صبع 
يدك». 

فتجهم الإمبراطور» وصاح فالا :لكن هذا ما هو إلا خاتم من 
الرصاص» ولا قيمة له. لذا خذ نصف هذه الثروة وارحل عن 

مد ينتقي ». 

أجبته قائلا: «كلاء لن آخذ شیا سوى هذا احاتم المصنوع من 
الرصاص. فأنا أعرف ما هو مكتوب بداخله وما الغرض منه». 

ارتعد الإمبراطورء وتوسل إل قائلا: «خل کل هذه الكنوزء 
وارحل عن مدينتي. حت النصف الذي لي سيكون لك هو الآخر». 

نم فعلتُ شیا غريياه لکن ما فعائه لا يېم فهناك في كهف على 
مسيرة 3 واحد من هذا المكان» أخفيت خاتم الكنوز. وهو لا يبعد 
عن هنا سوى مسيرة يوم واحد فقط» وينتظر قدومك. فن يمتلك 
الحاتم يصبح أكثر ثراء من كل ملوك العالم. تعال إذن وخذه» 


وستصير كنوز العام ملكا لك». 

لكن الصياد الشاب حك وصاح قائلا: «الحب أفضل من كل 
الكنوز. وحورية البحر الصغيرة تحبني». 

قالت الروح: «لاء ليس هناك ما هو أفضل من الكنوز». 

رد الصياد الشاب قائلا: «بل الحب أفضل». م غاص في الأعماق» 
ومضت الروح في طريقها بين المستنقعات وهي تبكي. 

بعد انقضاء العام الالث» جاءت الروح لشاطئ البحر؛ ونادت 
الصياد الشاب» فصعد من الأعماق وقال: «لاذا تناد يتتى؟». 

فردت الروح قائلة: «اقترب كي أتحدث إليك» فقد شاهدت أشياء 
رائعة». 

فاقترب» وتمدد وسط الياه الضحلة» مسندًا رأسه إلى كفه وهو 
بإستمع ٠‏ 

ولك له الروح: «هناك في مدينة أعرفهاء يقع أحد الحانات بجوار 

نېره جاست هناك مع البحارة الذين كانوا إيشربون لوین من النبيذ» 

ويتناولون ايز المصنوع من الشعير» وسكا را مملحاء يقدم مع 
ورق الغار والخل. وينما نحن جالسون ر نتبادل المزاح» دخل عينا 
شيخ كبير» مل إساطا من الجلد» وعودًا له قرنان من الكهرمان. 
وبعد أن فرش البساط على الأرض ضرب أوتار عوده بريشة» فإذا 
بفتاة تغطي وجهها فار تدخل مسرعة» وتشرع في الرقص أمامناء 


كان وجهها مختفيا وراء نمار من فسيج رقيق» إلا أن قدميها كانتا 
بيضاوين صغيرتين. لم أرّ من قبل شيا شل هذه الروعة. والمدينة التي 
Pe‏ فقط». 
الصياد الشاب كلمات روحه» تذو أن حورية ة البحر 
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0 ليست لديها قدمان» رلا مكب الرقص. فانتابته رغبة عارمة 
وحدّث نفسه قائلا: «إنها مجرد مسيرة م واحد» يمكنني بعدها أن 
أعود خبوبقي». ثم حك» ونبض واقفًا وسط المياه الضحلة» وخطا 
ناحية الشاطئ. 

وعندما وصل للشاطرء د ضحك ثائية: ومد ذراعيه لروحه» فندت 
عن الروح صيحة فرح عظيمة» وركضت للقائه ثم دخات إليه» فرأى 
الصياد الشاب ظله الذي هو جسد روحه ممتدًا على الرمال أمامه. 

خاطبته روحه قائلة: «دعنا لا تتلكأء ولترحل على الفررء قآلمة 
البحر ثتصف بالغيرة» ولديها وحوش تأر بأوامرها». 

لذا أسرعا بالرحيل» وسارا طوال الليل تحت ضوء القمر» وطوال 
النهار الذي يليه تحت أشعة الشمس» وعند المساء وصلا لمدينةه 

قال الصياد الشاب لروحه: «هل هذه هي المدينة التى ترقص 
تلك التق حدثتينى عنها؟». 

أجابته الروح قائلة: «ليست في هذه المدينة» بل في مدينة أخرى 


غيرها. لكن دعنا ندخلها على أي حال». لذا دخلا المدينة» وسارا 
عبر طرقاتها» وینما هما يمران في شارع تجار اجوهرات» رأى الصياد 
الشاب كأسًا رائعة من الفضة معروضة في أحد الحال. فقالت له 
روحه: «خذ هذه الكأس الفضى» وخبئه». 

فأخذ الكأس» وأخفاها في ايا ثوبه» وخرجا مسرعين من المدينة. 

وبعد أن ابتعدا بمسافة حوالي فرخ عن المدينةء نجهم الصياد 
الشاب» وألقى الكأس يعيداء وقال لروحه: «لّ أمرتني أن آخذ هذه 
الكأس وأخفية؟ فهذا عمل تسم بالشر». 

لکن روحه أجابته قائلة: «فلتطمئن» فلتطمئن». 

وني مساء اليوم الثاني» وصلا لمدينة» فسأل الصياد الشاب روحه: 
«هل هذه هي المدينة التى ترقص فما تلك التق سکیٹ لي عنها؟». 

فردت روحه قائلة: «ليست في هذه المدينة» بل في مدينة أخرى. 
لكن دعنا ندخل على أي حال». فدخلا المدينة» وسارا خلال 
شوارعها حتى مرا بشارع باعة النعال» فرأى الصياد الشاب طفلا 
يقف بجوار جرة ماء. قالت له روحه: «اضرب ذلك الطفل». 
فضرب الطفل حتى بكى» وبعد أن فعل ذلك» أسرعا في طريقهما 

وبعد أن ابتعدا عن المدينة بمسافة فراخ» غضب الصياد الشاب 
وقال لروحه: «لم أمرتني أن أضرب ذلك الطفل؟ فهذا عمل ينسم 


بالشر». 

لكن روحه أجابته قائلة: «فاتطمئن» فلتطمئن». 

وفي مساء اليوم الثالث» وصلا لمدينة فقال الصياد الشاب لروحه: 
«هل هذه هي المدينة الي ترقص فيها تلك التي حكيت لي عنها؟», 

فأجابت روحه قائلة: «ربما تكون هذه هي المدينة. لذا دعنا 
ندخلها». 

فدخلاء وسارا عبر شوارعهاء لكن الصياد الشاب م جد النهر» ولا 
الحان القاثم إلى جوارة في أي مكان. ورمقه سكان المدينة بفضول» 
فشعر بالموف وقال لروحه: «دعنا نرحل من هناء فالراقصة صاحبة 
الأقدام البيضاء ليست هنا». 

لكن روحه أجابته: «لا بل دعنا نبقى؛ فالايل حالك الظلام» 
وسيتواجد اللصوص على الطريق». 

خلس في السوق ليرتاح » وبعد فترة من الوقت ع تاجر على راه 
قلنسوة» ويرتدي عباءة من أقشة التتارء ونل اا من قرن 
حيوان مفرغ معلق في طرف عود من القصب, ققال له التاجر: ل 
تجاس هنا في السوق» وقد أغلقت كل الحال وجمعت البضائع؟». 

فأجابه الصياد الشاب قائلا: «لا أجد أي خان بذ المدينة» وليس 
لدي أقارب يؤوني». 

فقال التاجر: «ألسنا جميعًا أقرباء؟ ألم يخلقنا إله واحد؟ لذا تعال 


معي فلدي غرفة للضيوف». 

فقام | الصياد الشاب» وتبع التاجر إلى منزله. وعندما مر عبر بستان 

من الرمانء ودخل البيت» وجاءه التاجر بماء الورد في سحن من 

انحاس الأجمر ؛ لفل يديهء كا أناه بطبق من الشمام الناغج, كي 
روي عطشه» ووضع أمامه طبقًا به ارز وقطعة من لم الجدي 
المشوي. 

وبعد أن اتی من تناول الطعام» قاده التاجر لغرفة الضيوف» 
وطلب منه أن ينام» وينال قسطا من الراحة. فشكره الصياد الشاب» 
وقبل احاتم الذي في يده» ثم ألقى بنفسه على إساط من شعر الماغن 
المصبوغ» وتدثر بغطاء أسود اللوت من صوف الجلان» قبل أن 
إستغرق في النوم. 

قبل بزوغ الفجر بثلاث ساعات» وینما الليل لا يزال .حالكاء 
أيقظته روحه وقالت له: «اغبض» واذهب لغرفة التاجر. امض جرته 
التي ينام بهاء واذبحه وخذ ذهبهء فنحن بحاجة إليه». 

فنبض الصياد الشاب وتسلل إلى غرفة التاجر. وعلى قدمي التاجر 
كان هناك سيف معقوف» وفوق صينية إلى جواره كانت هناك سعة 
أكاس من الذهب. فد يده ناحية السيف» وعندما لمسه استيقظ 
التاجر فرعا وقفز واققاء وأمسك بالسيف» وهو يصبح في الصياد 
الشاب قائلا: «هل ترد الإحسان بالشر» وتجازيني على معروفي معك 
بإراقة دمي ؟». 


فقالت ارح للصياد الشاب: «اضربه0» فضربه» وأفقده الوعيء 
9 سرق أكاس الذهب النسعة» وفر هاريًا عبر إستان الرمان میا 
وجهه شطر نجم الصباح. 

وعندما ابتعدا على مسافة فرخ من المديية» ضرب الصياد الشاب 
صدره بقبضته» وقال أروحه: 5" ارتي أن أذع التاج وأسرق 
ذهيه؟ أن رح شريرة وبلا شك». 

لكن روحه ردت قائلة: «فلتطمئن» فلتطمئن». 

صاح الصياد الشاب قائلًا: :دلا أن أطمئن. فأنا أكره كل الأفعال 
التي جعاتني أتترفهاء وأكرقك أنتٍ أيضًاء وأنا آمرك أن تخبريني ل 
فعات كل هذا؟». 

أجابت روحه قائلة: «عندما أرساتق طليقة ف هذا العالم» م تعطني 
قلباء لذا تعلمت أن أفعل كل هذه الأشياءء وأن أحبها». 

غم الصياد الشاب قائلا: «ما الذي تقولينه؟». 

فأجابت روحه: : «أنت تعرف. أنث تعرف جيداء هل سیت أنك 
م تمنحني قبا؟ لا أعتقد ذلك. لذا لا تعب نفسك ولا نتعيني؛ لکن 
اطمان» فلا يرجد هناك أي ألم لا تستطيع التخلص منه» ولا أي 
سعادة لا يمكنك المتع «le‏ 

وعندما مع الصياد الشاب هذه الكلمات ارتعد» وقال أروحه: 
«لاء فأنت محض شرء وجعلتی انی حبوبي» وأغريتنى بالمغريات» 


ووضعت قدي على طريق الضلال». 


فأجابت روحه قائلة: «أنت تنس أنك عندما أطلفتني في هذا 
العام لم عميني قلبا. تعال» دعنا نذهب لمدينة أخرى؛ کي قفي وقنا 
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متعاء فعنا تسعة اس من الذهب». 


لکن الصياد الشاب أمسك بأكاس الذهب التسعة» وطرحها 
أرضاء ودهسپا بقدميه. 

صاح قائلا: «لاء فلا شأن لي بك بعد الآن» ولن أرحل معك 
لأي مكان. لكن م أطلقتك مرة من قبل» سأطلقك الآن يدا 
ف اجن منك أي نفع». ۾ ثم أولى القمر ظهره» وبالسكين الصغير ذو 
المقبض المغطى بجلد 7 الأخض حاول أن يقطع ظله الذي هو 
جسد الروح من حول قدميه. 

لکن روحه لم تبتعد عنه» ول تأبه لأوامرهء بل قالت له: مل بعد 
هناك جدوى من السحر الذي علمتك إياه الساحرة» فلا يمكنني أن 
أرحل عنك» ول يعد بمقدورك أن تخلص مني. فبوسع المرء أن یطلق 
سراح روحه مرة واحدة في العمرء لكن من يستعيدها ثانية» عليه أن 
بحتفظ بها للأبد. فهذا هو عقابه وهذه هي مكافأته». 

ثعب الصياد الشاب» وكور قبضتيه وهو يصيح قائلا: «إنها ساحرة 
مخادعة؛ لأنها لم تخبرني بذلك». 


قالت روحه: «لا» بل هي مخلصة لمن تعبده» ومن ستظل في 


1 
خدمته للابد», 


وعندما عرف الصياد الشاب إنه 0 يعد بمقدوره التخلص من 
روحه؛ وأنها روح شريرة سترافقه على الدوام» اهار على الأرض باك 
بكرارة. 

وعندما أشرق النهار» :بض الصياد الشاب وقال لروحه: «سأقيد 
يديء حت لا أنفذ ما تأ ينني به وسأطبق شفتي كي لا أنطق 
بكلماتك: وسأعود إلى حيث تعيش محبوبتي. إلى البحر سأعود» وإلى 
الخليج الضغير حيث اعتادت أن تجاس» وتغني» سأذهب وأثاديبا» 
وسأخبرها بالشرور التي اقتزفتهاء وبالشرور التي جلبتها علي. 

حاولت روحه أن تغريه قائلة: «من هي محبوبتك تلك التى ترغب 
في العودة إلها؟ ففي العالم كثيرات أجمل منهاء فهناك فتيات 
راقصات في مدينة السامرة» يتن رقصات ج أنواع الطبور 
والوحوش. أقدامهن مصبوغة بالحناء» وفي أيديين أجراس صغيرة 
من النحاس الأحمرء ونتعالى أثناء الرقص ضحكاتون الرائقة كالماء 
الصافي. تعال مني وسأريا يك إياهن. فا الداعي لانشغالك بالتفكير في 
الحطايا؟ ا تخلق أطايب الطعام للآكلين؟ هل هناك سم في عذب 
الشراب؟ لا شغل بالك؛ لكن تعال معي لمدينة أخرى. فهناك مدينة 
صغيرة بالقرب من هناء بها إستان من أنجار التوليب» ويعيش في هذا 
البستان اميل طواويس بيضاء وطواويس لما صدور زرقاء» وعندما 
يفردون ذيرهمء تحت وج الشمس» تصير كأقراص العاج؛ وأقراص 


الذهب. أما تلك التي تتو إطعامهم» فهي ترقص کي قري عنهمء 
وأحيانًا ترقص على يديهاء وفي أوقات أخرى ترقص على قدميهاء 
عيناها مرسومتان بالكحل» وفتحتا أنفها كناحي السنونو» ومن 
إحداهما ئتدلى زهرة على خطاف منحوتة من حبة ولو يتعالى ضحكها 
في رقصهاء وتصدر الحلقات الفضية الحيطة بكاحليها رنيئًا كأجراس 
فضية صغيرة. لذا فلا أشخل نفسك» وتعال معي إلى هذه المدينة». 

لكن الصياد الشاب لم يجب روحهة بل أطبق شفتيه يتم من 
الصمت» وبل م قيد يديه» وارتحل اا من حيث أقى» إل 
انايج الصغير حيث اعتادت عبوبته أن تخني. ٠‏ وخاولت روحه 
إغواءه طوال الطريق لكنه لم يجبهاء. ولم يقترف أي من الشرور التي 
حرضته عليها؛ فعظيمة كانت قوة الحب الذي عله داخله. 

وعندما وصل لشاطئ البحرء حل القيد عن يديه» وخلع ختم 
الصمت عن شفتيه» ونادى حورية البحر الصغيرة. لكنها لم تجب 
نداءه» بالرغم من أنه ظل ناديا طوال اليوم» ويتوسل إليها. 

وعفرت منه زوحه قائلة: «أنت بالقطع لم تنل من حبك هذا سرى 
أقل القليل من السعادة. وها أنت کن يصب الماء في إناء مكسور 
ساعة الجفاف. فأنت تهب ما لديك» ولا تلقى أي شيء في المقابل. 
من الأفضل لك أن تأتي معي» فأنا أعرف أن يقع وادي الملذات» 
وأعرف ما يمكن فعله هناك». 


لكن الصياد الشاب لم يجب روحه؛ بل بى لنفسه كوخًا من 


أعواد القصب الجدول» في شق داخل صفرة وسكن هناك لمدة عام 
کامل. وظل ينادي حورية البحر في كل صباح» ويکر النداء عند 
الظهيرة» ينما اسمها لا يفارق شفتيه أثاء اليل | إلا أنها لم تصعد بدا 
من أحماق البحر كي تلقاه» ولم يجدها في أي مكان في البحر بالرغم 
من أنه بحث عا بين الكهرف» ووسط المياه الحضراء» وفي البرك 
التي يخلفها وراءه المدء وني الحفر الغائرة في أعمق الأعماق. 

وما فت روحه تغويه بالشرور» وتوسوس له بأفظع الأشياء. إلا 
أنها لم تقكن منه؛ فقد بلغت قوة حبه أعظم الدرجات. 

وبعد انقضاء عام فوت الروح قائلة لذاتها: «لقد أغريت سيدي 
بالشرور» لكن حبه أشد قوة ميه ٠‏ تتأخاول إذن إغراءة الآن بائلحیر» 
فربما أي معي ساعتها». 

لذا حادثت الروح الصياد الشاب وقالت: «لقد حكيت لك عن 
مبائج ومسرات العال» لكنك ل تعرني سما فلتسمح لي الآن أن 
أحكي لك عن آلام العام فلعلك تستمع لي ساعتهاء ٠‏ في الحقيقة» 
الألم هر سيد هذا العالك ولا يفلت أحد من شباكه. هناك البعض 
الذين لا يجدون ما إسترون به أجسادهم» وهناك من لا بجدون قوت 
يومهم. هناك أرامل ترتدين فاخر الثياب» وأرامل تكسوهن الأسمال. 
ee 3‏ الجذومون وسط المستنقعات جيئة وذهابًا» وقد قست قلوبهم 
ضد بعضهم البعض» ويسرح الشحاذون بين الطرقات يجوب ع 
ووسط شوارع المدن سير الجاعات» وعلى بواباتها تربع الطاعون. 


تعال. دعنا نذهب كي نحاول إصلاح هذه الأشياء ونحوها من 
الرجود. فل لكأ هنا مناد عبوبك» بينما هي لا تجيب نداءك؟ وما 
هو الحب الذي توليه كل هذا الاهتمام؟». 


لكن الصياد الشاب 0 يجبهاء فقد بلغت قوة حبه أعظم الدرجات. 
وظل ينادي حورية البحر في كل صباح» کر النداء في الظهيرة» 
ولا يفارق اسمها شفتيه في المساء. لكنها لم تصعد أا من أعماق 
البحر لتلتقيه» 3 يجدها في أي مكان من البحرء بالرغم من أنه 
بحث عنها في أنهار البحر» ووديائه الكائئة تحت الأمواج» وفي البحر 
الذي يحوله الليل للون الأرجواني» وني البحر الذي يخلفه الفجر بلون 
الرماد. 

وبعد اتقضاء العام الثانيء حدثت الروح الصياد الشاب لاء ينما 
هو جالس وحده في منزله المصنوع من أعواد القصب الجدولٍ قائلة: 
«ها أنا قد أغويتك بالشرورء وأغر يتك بالحير» لكن حبك أشد قوة 
مني. لذا فان أغريك مرة ة أخرى» لكنني أتوسل إليك أن تسمح لي 
بأن أدخل قلبك» كي نصير كنا واحداء ما كان الخال من قبل». 

قال الصياد الشاب: «بالتأ كيد بمكنك الدخول» فلا بد أنك قد 
عانيت الكثير في الأيام التي مت فيها في هذا العام دون قلب». 

صاحت روحه قائلة: «وا أسفاه! لا يمكنى العثور على مكان أدخل 
منه» فقلبك هذا مطوق بالحب من كل الجوانب». 
قال الصياد الشاب: «بودي لؤ كنت أستطيع مساعدتك». 
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وينما هو يتحدث» ارتفعت من البحر صرخة حداد عظيمة» آشبه 
تلك التي يسمعها البشر عندما يموت واحد من أهل البحر. فقفز 
الصياد الشاب واقمًاء وترك كوخه المبني من القصب الجدول» 
ورك منجها إلى الشاطئ. تسارعت الأمراج السوداء ناحية 
الشاطي» جالبة معها ملا أنصع بياضا من الفضة. ٠‏ بيضاء نيلي 
زبد البحر» وكالزهرة تقاذفتها الأمواج. تلقتها الأمواج المتكسرة من 
الموج الأضفمء, ومن الموج المتكسر تلقاها الزيد حتى استقبلها الشاطئ» 
وعند قدميه رأى الصياد الشاب جسد حورية البحر الصغيرة مدداء 
بکی كن يعتصره الألم اعتصارًا» وألقى بنفسه إلى جوارهاء متيلا 
الشفتين الجراوين الباردتين» ومداعيًا کهرمان شعرها المبلل. ألقى 
بنفسه على الرمال بجانبهاء وهو يبك كن يرتعد فرحا وین ذراعيه 
السمراوين ضمها إلى صدره. باردة كانت شفاههاء لكنه قبلها. 
ومام كان شبد شعرهاء إلا أنه تذوقه بفرحة مريرة. قبل الجفنين 
المغمضين» فكان رذاذ البحر المتناثر على محجريها أقل ملوحة من 
دمع عينيه. 

إلى الكائن الذي فارقته الحياة أسر باعترافه. وفي صدفتي أذنهاء 
صب نبيذ حكايته القابى. أحاط عنقه بيديها الصغيرتين» وبأنامله 
لمس عنقها النحيل 55 من قصب. مريرة» مريرة كانت سعادته» 
وبفرح غریب امتلاً ألمه. 

اقترب البحر الأسود أكثر» .وعلا نواح الزبد الأبيض كالجذوم. 


مخالب من زيد أيض تحسس البحر الشاطئ» ومن قصر ملك البحار 
حدمي أخرى» وعدا وسط البحرء نة نفخ الترايتون أبواقهم 

قات روحه: «فلتفر بعيدّا» فالبحر يزداد اقترايا» ولو بقيت هنا 
سيقتلك. اهرب بعيداء فأنا أشعر بالموف» حيث إن قلبك مغلق في 
وجهي ل بحيطه من عظيم الحب. فر إلى مكان آمن» فبالتأكيد لن 
ترساني دون قلب إلى عام اترى. 

لكن الصياد الشاب 1 يستمع إلى روحه» بل نادى حورية البحر 
الصغيرة وقال: «الحب: أفضل من الحكة وأفن من كل الثروات» 
وأجمل من أقدام بنات البشره النيران لا بمكنها أن مره والماء 
لا يقدر أن عفده. لقد ناديتك خا فلم نجي إندائي. أسمعت القمر 
اسمك» إلا أنك م تبالي بندائي. فبخيث رلك عنك» ووراء ألمي 
سعيثٌ بنفسي. ٠‏ لكن حبك ظل ملازما لي» وطوال الوقت بتي قوياء 
ولم هزمه شي بالرخم ٠‏ من أنني واجهت الشر والخيره والآن ها أنت 
قد فارقت اللحياة» وقظعأ عي أن أرحل» وأفارقها معك». 

وتوسلت إليه روحه کي يبرب إلا أنه رفض» فقد بلغت قوة حبه 
من الدرجات أعلاها. واقترب البحر وغمره بأمواجه» وعندما أدرك 
أن نهايته وشيكة» لثم بيجنون شفتي حورية البحر الباردتين» وانفطر قلبه 
بداخل صدره. وعند انکسار القلب مز شدة الحب» وجدت الروح 
مدخلا فول جت وعادت معه يان واحداء كما كان الحال من قبل٠‏ 
ثم غمر البحر الصياد الشاب بأمؤاجه. 


وفي الصباح خرج الكاهن ليبارك البحر الذي كان مضطريًا هائجاء 
ورافقه الرهبان» والعازفون» وحاماو الشموع» وحاملو المباخر» وجمع 
عظم من الناس. 

وعندما وصل الكاهن للشاطيء» شاهد جسد الصياد الشاب الغارق 
مدا وسط الزبد» وقد احتضن بين ذراعيه جسد حورية البحر 
الصغيرة. فتراجع قلف متجهمًاء ورم علامة الصليب وصاح قائلا: 
«لن أبارك البحر» ولا أي شيءَ يعيش فيه. فلعونون هم أهل البحر» 
وملعونون هم أولئك النين يتعاملون معهم. ٠‏ أما هذا الذي تخل عن 
الرب مقابل عشقه» ويرقد هنا مع معشوقته» وقد نفك فيهما قضاء 
الرب» نفذوا جسده وجسد خلياته. وادفنوهما في ركن من حقل 
القصارين (10) + ولا تضعوا فوقهما علامة» ولا إشارة من أي نرع؛ 
ي لا يعرف أحد مكان دفنهما. فلعونين كانا في حياتهماء وملعونين 
سيبقيان فی مماتهما أُيضًا». 


(10) القصارون هم النرن ينزعون الأوساخ عن صوف الغم. 

وفعل الناس ۴ رهم وفي أحد أركان الحقل» حيث لا تغو 
أي أعشاب طيبة حفروا حفرة عميقة» ودفنوا الأجساد التي فارقتها 
الحياة. 

وعند انقضاء العام الثالث» وف أعد الأيام الذي كان يوم عيد؛ 


ترجه الكاهن إلى الكنيسة» كدي الناس جراح الرب» ويحادثهم 
عن غضبه. 


وعندما ارتدى ثوبه» دع للداخل» وانحق أمام المذيج» لاحظ أن 
هناك زهورا غربية» لم إشاهد ها مثيل من قبل تغطي المذيج. ٠‏ غريبة 
كانت» وجماها خلاب. أثار جمالما فيه القلق» وكان أعبيرها في أنفه 
فواحًا. غمرته السعادة دون أن يعرف لشعوره ذاك سا 


وبعد أن فح الصندوق» وعطر وعاء القربان المقدس بالبخور» 
وأظير للناس اللحيز المقدس» م ثم أخفاه خلف الأستار مرة أخرى» 
بدأ يحدّث الناس» وكان نتوي أن يكلهم عن غضب الرب. إلا أن 
جمال الزهور البيضاء أقلقه» وراتحتها العطرة عالقة في أنفه» فتكونت 
على شفتيه لمات أخرىء فل يحدئهم عن غضب الزبء بل عن 
الرب الذي هو حبة. ولم يعرف ل حدم بذلك. 

وعندما انی من حدينه بكى الناس» وعاد الكاهن لغرفته وعيناه 
مليئة بالدموع. وعندما دخل الشماسون ليبدلوا ثوبه»ء وخلعوا عنه 
قيصه الأبيض الطويل؛ وحزامهء وأخذوا الذراعة والبطرشيل» ظل 
واقفاء وكأنه في حل. وبعد إن اتهوا من إبدال ملابسه» نظر هم 
قائلا: دما تلك الزهور التي على المذيح» ومن ن أتث؟». 

فأجابوه قائين: «لا ندري أي زهور هي» لكنها قطفت من أحد 
أركان حقل القصارين». فارتعد الكاهن وعاد إلى منزله ليصل. 

وفي اليوم التالي» ينما لا يزال الوقت راء ذهب مع الرهبان 
والموسيقيين» وحاملي الشموع» وحاملي المباخر» وحشد عظيم من 
الناس؛ حتى وصلوا للشاطئ» وبارك البحرء وكل الأشياء التي تعيش 
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فيه. والمون أبمًا باركهم» وارك اكالات الصغيرة في تقض 
في الخابة» والكائنات اافي نسنر 8 من هن ورا الشحر عيوب 
اللامعة. كل الخلوفات في عام الرب باركهاء وامثلاً الاس معادة 

عباء لكن لم آمو بعدها أبدًا ي نوع في رک 
تا الحقل دیا کا كان طوال عهده من فل . و جد 
أهل البحر يأنون تخليج کا کات عادتهمء ققد ارتملوا لمكان آحر في 
ال 


en 


https://t.me/kotokhatab - 


المسوحة ضونيا ب +006و62056 


ابن النجوم 

عبر غابة الصنوبر الضخمة عائدين لنزليما. كان الفصل شتاء» والليل 
قارس البرودة. تکس الح في طبقة ميك فوق الأأرض» وعل 
أفرع الأثجار. وفي مرورهماء تحطمت الأغصان والأفرع الصغيرة 
القريبة منهما على كلا ال جانيين بفعل الصقيع. ٠‏ وعندما وصلا إلى 
الشلال الذي يمر مجراه من أعلى الجبل » وجداه ساک وقد تعلق 

في الهواء؛ فقد له ملك الجايده 

كان البرد قارساء لدرجة أن الطيور والحيوانات لم تحتمل الأمي. 

زمجر الذئب معيرًا عن امتعاضه؛ وهو يعرج وسط الأدغال» وذيله 
بين ساقيه» وقال: «هذا الجو بشع للغاية, ' لا تفعل الحكومة شيك 
بشأنه؟». 


«صو! صو! صو!»» غردت طيور الحسون اللحضراءء وقالت: 
«الأرض العجوز فارقت الحياة» وقد تمددت في كفنا الأبيض», 

تهامست طيور القمري فيما بينهاء وقالت: «الأرض ستتزوج؛ وهذا 
ثوب زفافها». كانت أقدامما الصغيرة وردية اللون» تعاني من قرصة 
البردء إلا أنها شعرت أنه من واجبها أن ثنيى وجهة نظر روماأسية 
حيال الموقف. 


زيجر الذئب قائلًا: «هراء! أقول لك إن كل هذا بسبب الحكومة» 


ولو م تصدقونئي فسألتهمك!». 

كان الذئب يقتع بعقلية عملية للغاية» ولم تكن تنقصه القدرة على 
الجدال. 

أما تقار الهشبء الذي كان فياسوقا بالفطرة فقال: «بالنسبة لي» 
فأنا لا اهم بالنظريات المعقدة لتفسير الأمور. -فقيقة الوضع تبقى 
على ما هي عليه» وفي هذه الحظة يبقى الو قارس البرودة». 

وقد كان قارس البرودة بالفعل٠‏ ظلت السناجب الصغيرة الي 
تعيش في شجرة الشوح الطويلة تحك أنوفها بأنوف بعض؛ كي تحافظ 
على دفء أجسادهاء وتگورت الأرانب داخل جورهاء ولم تظل 
حقى کي ني نار باتلارج. بدا 2 طيور . ا اشنا الكبيرة 
أنها قانع ¢ وأذارت 8 السفراء الكبيرة عبر ونادت 
ب اسيم ويت؛ ! تو-هو! تو-ويت! تو-هو! يا له 
من طقس رائع ». 

اسمّر الحطابان في طريقهماء وهما ينفخان على أصابعهما بقرة» 
ويضربان الأرض التي كستها الثلوج بأحذيتهما الضخمة المقواة 
بالحديده وفي رة“ غاصا داخل كومة عميقة من الثلوج المتراكة» 
وخرجا منها والبياض يكسوهما مثل الطحانين وهم يعملون على الرحى. 
وفي رة E‏ انزلا عل الجليد الصلب المصقول» إذ تجمدت المياه 
في المستتقعات» فسقطت حزم .عصيهماء واضطرا بجمعها وربطها مرة 
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ثانية. وفي مرة نا أنهما قد ضلا الطريق» وانتابهما رعب شديد» 
فقد كنا يدركان أن اوج تفسو على من ينام في أحضانها. لكنهما 
وضعا تنما في القديس مارتن الذي يرعى جميع المسافرين» وعادا 
من حيث أتيا وهما سيران بذر ؛ حتى وصلا أخيرا لأطراف الغابة» 
وشاهدا بعيدا في أسفل الوادي أنوار القرية التي يقطنان بها 

شمرتهما فرحة عارمة لنجاتهماء فضحكا بصوت مرتفع» وبدت 
الأرض لما وكأنها زهرة من فضة» والقمر زهرة من ذهب. 

إلا أن الحزن انتابهما بعد أن فرغا من الضحك» فقد تذكرا فقرها 
وقال أحدها للآخر: «لاذا مرح في حين أننا رى أن المياة خُلقت 
للأثرياء» لا للفقراء من أمثالنا؟ كان من الأفضل لنا أن نموت 
متجمدين في الغابة» أو أن يهاجمنا أحد الوحوش البرية فيقتلنا». 

رد رفيقه قائلا: «حما بحظى البعض بحظ وافرء بينما يحفلى البعض 
لآخربأقل القليلء وقد قسم الظل العام بحيث لا يال الناس حظوقا 
متساوية من أي شيء سوى الحزن». ٠‏ 

وينما هما إشككيان لبعضهما البعض سوء الحظ» حدث شىء 
غريب. سقطت من السماء نمة جميلة فائقة المعان. انزلقت من 
جانب السماء» متجاوزة باني النجوم في طريقهاء وبينما هما يشاهدانها 
متعجبين؛ غاصت وراء مجموعة من أثجار الصفصاف الواقعة بجوار 
حظيرة نراف صغيرة» على مرمی جر منهماء 

صاحا قائلين: «ها هي عصا من الذهب» ستكون من نصيب من 


يجدها»» وركضا تجاههاء فقد كانا متحمسين د الزهب. 

ركض واحد منهما أسرع من رفيقه فسبقه» وشق طريقه وسط 
أنثجار الصفصاف» حت خرج من الجانب الي ويا للعجب! كان 
هناك بالفعل شيء بلون الذهب» برقد وسط مل عاض بياضي_الثلج٠ ٠‏ إذا فقد 
أسرع تجاهه وان لهسك به» فوجد معطفاء صنع من سيج من 
ذهب مطرز جا غر يبة» وقد طوي عدة مرات. فصاح مناديًا 
رفيقه» عبرا إياه أنه وجد الكنز الذي سقط من السماء» وعندما 
وصل رفيقه جلسا على الثلجء وحلا ثثايا العطف كي يتقاسما قطع 
الذهب. لكن يا للأسقق! لم يكن هناك أي ذهب أو فضة؛ ولا أي 
كنز من أي نوع. كل ما کان هناك فقط هو طفل صغير مستغرق في 
انوم. 

قال أحدها للآخر: «هذه نهاية مريرة لآمالناء ولا حظ إدينا على 
الإطلاق. فا فائدة الطفل للبرء؟ دعنا نتركه هناء ونمضي في طريقناء 
فحن ققراء» وادينا أطفال من سلباء لا يمكنا أن نعطي قوتهم 
لغيرهم». 

لكن رفيقه أجاب قائلًا: «لاء فهذا أ في غاية الشر» أن نترك 
الطفل ليلقى حتفه هنا وسط الثلوج. وبالرغم من أنني فقير مثاك» 
ولدي الكثير من الأفواه التي علي إطعاماء وقوتنا قليل» لكنني 
سأصطحية مي المتزل وسترعاه زوجتي». 

ورفع الطفل حرص بالغ» ولفه بالمعطف» كي يقيه البرد القارس. 


ثم هبط التل» ومضى في طريقه إلى القرية» ينما رفيقه يتعجب من 
حماقته ولين قلبه. 

وعندما وصلا للقرية» قال له رفيقه: «أنت معك الطفل» إذن 
فاتعطني المعطف. فن العدل أن نتقاسم ». 

لكنه رد قائلا: «لاء فالمعطف ليس ليء ولا لك» بل هو ملك 
للطفل فقط». ثم ودعه» ومضى في طريقه لبيته هوء وطرق الباب. 

وعندما فتحت زوجته الباب» ورأت أن زوجها قد عاد إسلام» 
أحاطت عنقه بذراعيها وقبلته» وأنزلت عن ظهره حمولته من الحطب» 
ونفضت الج عن حذائه» ودعته للدخول. 

لكنه قال ها: «لقد وجدت شيئًا في الغاية» وجابته لك مي کي 
تقو برعايته». و بحرك ساعن من عتبة الباب. صاحت قائلة: «ما 
هو؟ أرني إياه» فالييت خاو» ونحن بحاجة للكثير من الأشياء». 
عندها عب المعطن للف وأظهر لها الطفل المستغرق في النوم. 

غمغمت قائلة: «وا أسفاهء أمبا الرجل الطيب! أليس لدينا أطفال 
من صلبناء فا حاجتنا إذن لأن تجلب أحد أبناء الجنيات ليشار 
الدار؟ ومن يعم لو كان سيجلب عليئا سوء الطالع؟ وكيف سنرعاه؟». 
وانتابها الغضب تجاهه, 

أجابها قائلا: «لاء بل هو ابن النجوم.» وحكى لما عن الطريقة 
الغربية التي عار بها عليه. 


إلا أنها لم تهدأء بل عفرت منه وتحدئت بغضب قائلة: «أطفالنا لا 
يجدون قوتهم» فهل سنطعم ابن شخص آخر؟ فن يقوم برعارقنا نحن؟ 
ومن يببنا الطعام؟». 

رد قائلًا: «لاء بل الرب يرعى حت العصافير ويطعمها». 

سألته قائلة: «ألا تموت العصافير جوعا في الشتاء؟ وألسنا الآن في 
فصل الشتاء؟». 

هبت 3 شديدة البرودة قادمة من الغابة عبر الباب المفتوح» 
وجعلما نرت تعش» ارتعدت وهي تقول إه: «هلا أغلقت الباب؟ فهناك 
رڅ قارسة البرودة مب في أرجاء المتزل» وأنا أشعر بالبرد». 

سأها قائلا: رألا تب بغ باردة دومًا في البيوت التي بها قلوب 
قاسية؟»› فلم نجبه المرأة» واقتربت أكثر من النار المشتعلة في المدفأة. 

وبعد فترة من الوقت» استدارت ونظرت له» وقد امتلأت عيناها 
بالدموع, ٠‏ فدخل مسرعا» ووت الطفل بين ذراعيها» فقبلته» ووضعته 
في فراش صغير») حيث يرقد أصغر أبنائهماء ٠‏ وفي اليوم التالي أذ 
الحطاب المعطف الغريب المصنوع من الذهب» ووضعه في صندوق 
ضضم يا أخذت زوجته قلادة من الكهرمان كانت معلقة في عنق 
الطفل» ووضعتها في الصندوق هي الأخرى. 

لذا نشأ ابن النجوم مع أبناء الحطاب» وشاركهم نفس امائدة» 


وكان رفيقهم في اللعب. وفي كل عام كان يزداد حسبًاء حت امتلاً 
كل سكان القرية عيا. فينما كنوا هم أصحاب بشرة داكنة» وشعر 
أسودء كان هو أبيضاء ورقيقًا كالعاج المنحوت» وخصلات شعره 
بلون قاب زهر النرجس البري. وشفتاه كذلك كانتا باون الورد 
الأحمرء وعيناه كرهر بنفسج على ضفة نهر رائق المياه. وكان ممشوقًا 
كالترجس» في حقل ل يات إليه من يحصده. 

إلا أن جماله كان شراء فقد امتلا بالكبر والقسوة والأنانية. كان 
يحتقر أبناء الحطاب» وباتي أطفال القريةء قائ إنهم من أصل 
وضيع» ينما هو من النبلاء؛ حيث إنه ابن النجوم» وجعل نفسه 
سيدا عهم» وأطلق علي لقب اتلدم. لم تكن لبه أي شفقة على 
الفقراء» ولا المكفوفين» أو أولئك المصابين بعاهة» أو المنكوبين بأي 
شكل من الأشكال. 

بل كان يقذفهم بامجارة» ويطاردهم على الطريق» آمرا إياهم أن 
يذهبوا لیشحذوا في مكان آخخرء حتى لم يعد يتردد على القرية لطاب 
الصدقات سوى الخارجين على القانون. وفي الواقع فقد كان مفتونا 
باجمال. وكان يسخر من الضعفاء» وأصعاب الطالع السبوع» ومهزاً ‘pe‏ 
وكان يعشق صورته. وني الصيف عندما تسكن الريجء كان يرقد إلى 
جوار البثر الكائن في بستان الكاهن؛ وينظر داخله إلى ملاح وجهه 
الرائعة» ويضحك لما يلقاه من متعة في تأمل جماله. 

وكثيرًا كان الحطاب وزوجته يوخانه قائلين: «نحن لم نعاملك 3 


ثتعامل أنت مع أولئك الذين هم في ظروف بات وليس لدمهم من 
يغيثهم .أت قاس لهذا المد مع جميع من هم بحاجة إلى الشفقة؟», 

وكثيرًا ما كان الكاهن العجوز يرسل في طلبه» ويحاول أن يعليه 
كيف يحب الكائيات الية الأخرى فيقول له: «الذبابة شقيقتك 
فلا تؤذهاء والطيور البرية التي تمرح في الغابة لها حريتهاء فلا تصدها 
جرد المتعة. وخلق الرب الدودة الي لا تبصرء وحيوان الخلد» ولكل 
مكنه. فن تكون أنت لتجلب الألم للعالم الذي خلقه الرب؟ لق 
المواشي في امقول قد اسمه». 

لكن ابن النجوم ل يسمع تلك الكلمات» بل كان يعبس» وإستهين 
بما قال» ثم يعود ليقود رفاقه. وكان زفاقه تبعونه؛ فقد كان جيل 
الحياء وسريع الركض» وبمقدوره أن برقص» وينفخ الناي؛ ويعزف 
الموسيقى. وأبغا قادهم ابن النجرم تبعوه» وكانوا ينفذون ما يأمرهم 
به ابن النجوم. ٠‏ وعندما فقأ أعين حيوان الجلل بعود حاد من القصب 
حكراء کا ضحكوا أيضًا عندما قذف امجذوم بالجارة. وهكذا قادهم 
في كل الأمور» وازدادت قلوبهم قسوة مثله تماماء 

وفي يوم من الأيام» مرت بالقرية تحاذة مجوز» ذات ملاس 
ملهلة» ومزقة» وأقدامبا دامية من وعورة الطريق الذي ارتحات 
عبره» وكانت في محنة بالغة, جاست منبكة تحت شجرة کستناء کک 
أستريج, 

لکن عندما رآها ابن النجوم قال لرفاقه: «انظروا! فهناك شحاذة 


قذرة» جالسة أسفل تلك الشجرة اللحضراء اجميلة. تعالواء ودعونا 
نبعدها عن هناء فهى قبيحة وسيئة الطالع». 

لذا اقترب منهاء وقذفها بالخجارة وهزأ بهاء فنظرت إليه بعينين 
ملا الرعب» وم تبعد نظرها عنه. وعندما رأى الحطاب- الذي 
كان يقطع اللهشب في مكان قريب- ما يفعله أبن جوم" أسرع إليه 
وويخنهء وقال: «من المؤكد أنك قاسي القلب» ولا تعرف الرحمة. فا 
الشر الذي اقترفته هذه المرأة المسكينة في حقك» كي تعاملها ببذه 
الطريقة؟». 

فاصطبخ وجه ابن التجرم بالجرة من شدة الغضب» وضرب 
الأرض بقدمه وهو يقول: «ومن أنت حتى تسألني عما أفعله؟ فأنا 
لست ابنك حت أطيع أوامرك». 

رد الحطّاب قائلًا: دما قاته صميحء إلا أنني عاملتك .برمة» 
وأشفقت عليك» عندما وجدتك في الغابة». 

وعندما معت المرأة هذه الكلمات أفلتت منها صرخة عالية» 
وسقطت مغشيا عليها. فملها الحطاب لبيته واعتنت بها زوجته. 
وعندما استعادت وعيهاء وضعا أمامها الطعام والشراب» وطلبا منها 
أن أستريج. 

لکنا رفضت أن تأكل أو تشرب» بل قالت لحطاب: «ألم تقل 
أنك عثرت على الطفل في الغابة؟ وألم يكن ذلك منذ عشر سنوات 


مضت؟». 


فأجابها الحطاب قائلا: «يل» فقد وجدته في الغابة منذ عشر 
سنوات». 

صاحت قائلة: «وما العلامات الي وجدتها معه؟ 1 تكن هناك 
حول عنقه قلادة من الكهرمان؟ وأل يكن مافوفا معطف من سيج 
من ذهب مطرز بالنجوم؟». 

أجابها الحطّاب: «حمًاء كان ا ذكرته تماما». ثم أخرج المعطف 
وقلادة الكهرمان من الصندوق؛ كي يريها إياهاء 

وعندما رأتهما بكث من شدة الفرح» وقلت: «إنه ابني الصغير 
الذي فقدته في الغابةه أتوسل إليك أن ترسل في طلبه ریا فقد 
جبت العام كله 3 عنه». 

إذا خرج الحطاب وزوجته منادين على ابن النجوم وقالا له: 
«ادخل الييت» فهناك ستجد والدتك في انعظارك». 

لذا ركض للداخلء» وقد غمرته مشاعى العجب والسعادة البالغة. 
لكن عندما شاهد من تجلس في انتظاره» ضك بسخرية قائلا: «أين 
والدتي؟ فلا أرى هنا سوى هذه الشحاذة الحقيرة». 

فأجابته المرا أة: «أنا والدتك», 

صاح ابن النجوم بغضب قائلا: «لا بد وأنك مجنونة حتى تقولي هذا 
أنا لست ابنك. فا أت إلا تهاذة قبيحة» ترتدي الأسمال. لذا ارحلي 
من هناء ولا تدعيني أرى وجهك القبيح مرة ة أخرى». 

تہاوت على ركبتيها مادة ذراعيها نحره» وصاحت قائلة: «لاء بل 
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أت بالفعل ابني الصغير الذي ولدته في الغابة. لقد خطفك اللصوص 
مني 6 وتركوك 9 تموت»». ثم نمغمت قائلة: «لكنتي تعرفتٌ عايك 
عندما رأيتيك» کا تعرفت على العلامات التي كانت معك: المعطف 
المضنوع من أسيج من ذهب» وقلادة الكهرمان. لذا أتوسل إليك 
أن تعود معي فقد جيب العالم كله بدا عنك. تعال معي يا بني» فأنا 
ببحاجة إلى حبك». 

لكن ابن النجوم لم يحرك ساگ بل أغلق أبواب قلبه أمامماء ولم 
يكن هناك أي صوت بخلاف صوت المرأة وهي تبي في اء 

وعندماٍ دنا أخيرا» كان صوته قاسياء مشوبًا بالمرارة. قاك: «لو 
كنت جا والدتيء لكان من الأفضل أن تبقي بعيداء لا أن تأتي إلى 
هنا» وجي لي العار. فقد كنت أعتقد أنني ابن أحد النجوم؛ لاابن 
تاذة» کا أخبرتني أنت الآن. إذا ارحلي من هناء ولا أريد أن أراك 


ثانية». 


صاحت قائلة: «وا قاد يا بعي! ألن تمنحني قبلة قبل أن أرحل؟ 
فقد عانيتٌ الكثير حت وجدتك». 

قال ابن النجوم: «كلاء فأنت قيحة للغايةء وأنا أفضل أن أقبل 
أنى, أو ضفدعًا عن أن أبلك أنت». 

لذا نهضت المرأة» ومضت إل الغابة» وهي تبي بكاءً يرا 
وعندما رأى ابن النجوم أنها قد رحلت شعر بالسعادة» وعاد مسرعا 
إلى رفاقه؛ کي يلعب معهم. * 


لكن عندما رأوه قادمًا عخروا منه قائلين: «إنك قبيح كالضفدع» 
ويه كالأفى. ابتعد من هناء فلن أسمح لك باللعب معنا». وطردوه 
خارج البستان. 

تجهم ابن النجوم: وحدّث نفسه قائلًا: «ما هذا الذي يقولونه؟ 
سأذهب إلى البئر» وسيؤكر لي جمال ملاخي». 

لذا توجه إلى بئر الماء ونظر داخله. ويا للعجب! فقد كان وجهه 
إشبه الضفدع؛ وجسده مغطى بالحراشف كالأفمى. ألقى بنفسه على 
العشب باک وقال محا نفسه: «بالتأكيد حدث هذا لي إسبب ذني 
الذي اقترفته. فقد أنكرت والدتيء وطردتها بعيداء وعاملتها كبياء 
وقسوة. لذا سأذهب للبحث عنها في العام أجمع» ولن أرتاح حق 
أجدها». 

وهنا أتت إليه ابنة الحطاب الصغيرة» ووضعت كفها على كتفه 
قائل: «ماذا يهم في الأمى لو فقدت جمال ملامحك؟ ابق معنا وان 
أعفر منك». 

فقال لها: «لاء فقد كنت قاسيًا على أمي» ولتق بي هذا الشر 
كعقاب لي. لذا يحب علي أن أرحل» وأجرب العالم حتى أجدها کي 
تصفح عني». 

ركض إلى الغابة مناديًا أمه» طالبا منها أن تأتي إليه» لكنه لم يلق 
اا ناداها طوال اليرمء وعندما غريت الشمس» تمدد لينام على 


فراش من أوراق الشجرء ففرت منه الطيور والحيوانات» فقد كانوا 
يترون قسوته. کان وحيدًا عدا ضفدعاء بقى يراقبه» وحية عات 
يجواره» زاحفة ببطء. 

وفي الصباح؛ استيقظ» وقطف بعض مار التوت المر من الأثجارء 
وتناولهاء ثم سلك طريقه في الغابة الواسعة» وهو ييكي بحرقة. كان 
یسال كل ما يلتقيه في طریقه» ما إذا کان شاهد والدته. 

قال لخلد: «بمقدورك النزول تحت سطح الأرض. فاتخبرني» هل 
والدتي هناك؟». 

لكن الحلد أجابه: «لقد فقأت عيني» وأفقدتني البصر» فكيف 
أعرف جواب سؤالك؟». 

سأل طائر الحسون: «بوسعك الطيران أعلى قم الأشجار» ورؤية العالم 
بأكله. فلتخبرني» هل بمقدورك أن ترى والدني؟». 

فأجابه الحسون قائلا: «لقد قصصت أجنحي ي تسل نفسك» 
فكيف لي أن أطير؟». 

ثم قال للسنجاب الصغيرء الذي يعيش وحيدًا في شجرة التنوب: 
«ن والدتي؟», 

فرد السنجاب قائلًا: «لقد قتلت والدتي. هل تسعى لقتل والدتك 
أنت أيضًا؟». 

فيكى ابن النجوم؛ وحنى رأسه» وطلب الصفح من مخلوقات الرب» 


ثم اسمّر في طريقه داخل الغابة باحثا عن الشحاذة. وفي اليوم الثالث» 
وصل لطرف الغابة الآخعرء ورج إلى السبل. 

وینما هو يمر في طريقه عبر القرى» كان الأطفال يسخرون منه» 
ويقذفونه بالجارةء وحتى الفلاحون لم يسمحوا له بالنوم في الحظائرة 
مخافة أن يتسبب في التعفن الفطري للذرة المخزنة. فقد کان قبيحا 
للغاية. وطرده العمال بعيداء دون أن إشفق عليه أحد. وم المع في 
أي مكان أخبارا عن الشحاذة التي هي والدته» بالرغم من أنه جاب 
العام دة ثلاث ستوات. وكثيرًا ما كان يهيأ له أنه براها على الطريق 
أمامه» وكان يناديها ويركض خافهاء حتى تدمي الأجار الحادة 
قدميه. لكنه لم يقكن أ سن الحاق بهاء وكان أولئك الذين يقطنون 
على جاني الطريق» يتكرون أنهم قد شاهدوهاء أو شاهدوا أحدًا 
إشبههاء وكانوا إسخرون من أحزانه. 

لمدة ثلاث سنوات ظل يجوب العالمع وم يكن هناك في هذا العام 
أي حب أو عطف أو إحسان لهء بل كان عاًا يشبه ذلك الذي 
خلقه بنفسه» حينما کان يتصف بالكبر. 


وفي مساء أحد الأيام» وصل لبوابة مدينة ذات أسوار عظيمة 
على ضفة أحد الأتهار. وبالرغم من أنه كان منبكاء وقدماه تؤلمائه» 
إلا أنه حاول الدخول. لكن الحراس الواقفين على البوابة سدوا 
المدخل بمطاردهم» وحدثوه قائلين بخشونة: «ما الذي تريده في هذه 


المدينة؟». 


فرد قائلا: «أنا أبحث عن والدتيء وأتوسل إل أن تسمحوا لي 
بالمرور» فربما تكون في هذه المدينة». 

إلا أنهو سخروا منه» وهر أحدمم يته السوداء» وأزل درعه 
وصاح قائلا: «في الحقيقة لن تشعر أمك بالسعادة عندما تراك؛ فأنت 
أكثر قبح من ضفدع وسط الأوحال؛ أو الأفى التي تزحف بين 
المستتقعات. فلترحل عن هناء ارحل عن هناء فأمك لا تسكن هذه 
المدينة». 

وخاطيه آخرة يمل في يده راية صغراء قائلا: «من تكون والدتك» 
ولماذا تحث عنها؟». 

فرد قائلا: «والدتي شاذة مثلي تماما عامتها بقسوة» وأتوسل اک 
أن آسمحوا لي بالمروره کي أستطيع أن أطلب منها الصفح». لكنهم 
رفضواء ووخزوه f‏ 

وینما هو يستدير باک جاء ء أحدهم وقد رسع دروعه بالزهور 
المذهبة» وعلا خوذته أسد مجنح» وسأل الحراس عن ذلك الذي كان 
برغب 3 الدخول. فقالر له: «إنه محرد شحاذ ابن تحاذةء وقد طردناه 
بیدا 

فصاح ضاحگا: «لاء بل سنبيع هذا الكائن القبیح کعبد» ويثنه 
سنشتري إناء من النبيذ الحلو». 


وم بهم رجل مروز يكسو الشر ملامحه» فناداهم قائلا: وسأشتريه 


م بذلك السعر». وعندما دفع الثن» اقناد ابن النجوم من يده إلى 
داخل المدينة. 

بعد أن مرا عبر شوارع عديدة» وصلا إلى باب صغير في جدارء 
اختفى خلف جرة رمان. لمس الرجل العجوز الباب مخاتم من حجر 
اليثم الحفورء فانفتح» وهبطا مس درجات من النحاس الأصفر 
إلى حديقة مليئة بزهور خشخاش سوداء» وجرار خضراء من الطين 
امحروق. عندها خلع الرجل العجوز من عمامته وشاحا من الحرير 
المنقوش» ثم ربط به أعين ابن النجوم» ودفعه أمامه. ع إزالة 
الوشاح من فوق عينية» وجد ابن النجوم نفسه في زا زنزانة مضاءة 
بمصباح من قرون احيوانات؛ 

وضع الرجل أمامه فنا خشيء به بعض الحبز المتعفن وقال: 
«كل». ثم أعطاه بعض الماء العكر في كوب وقال: «اشرب». 
وعندما 0 وشرب» نرج العجوز» وأظق الباب وراءه» وثبته 
إسلسلة من حديده 

وفي ايوم | التالي» جاء الرجل -الذي كان من أبرع رة ليبيا» وتعلم 
السحر من أحد سكان المقابر على النيل- وتجهم وهو يقول: «في غابة 
قريبة من بوابة مدينة الكفار هذه» ترجد ثلاث قطع من الذهب. 
واحدة من الذهب الأبيضء والثانية من الذهب الأصفرء أما الثالئة 
فن الذهب الأحمر. اليوم ستجلب لي قطعة الذهب الأبيض» ووم 
تعد وهي بحوزتك» سوف أجلدك ثلاثمائة جلدة. هيا اذهب سريعا 


وعند الغروب سأنتظرك عند باب الحديقة. فلتجلب قطعة الذهب 
الأبيض» وإلا فالويل لك؛ فأنت عبديء وقد اشتربتك يمن إناء 
من النبيذ الخلو». ثم ربط عيني ابن النجوم بوشاح الحرير المتقوش» 

واقتاده خلال الييت» وعبر حديقة اللشخاش» وأعلى اتسن درجات 
من النحاس الأصفر. وبعد أن فسح الباب الصغير بخاتمه» أخرجه إلى 
الطريق. 

خرج ابن النجوم من بواية المدينة» ووصل للغابة التي حكى له عنها 
الساحر. 

كانت الغابة تبدو جيلة لمن يتأملها من الحارج» وبدت مليئة 
بالطيور المغردة والزهور العطرة» فدعلها ان النجوم عن طيب خاظره 
إلا أن جمال الغابة لم ينفعه كثيراء يشما ذهب وجد الأشواك 
الحادة ترتفع من الأرض لتحيط به» ونبات القراص القاسي يلدغه» 
والنباتات الشائكة تطعنه بخناجرهاء حتى صار في حالة يرق لها من 
الألم, ولم يجد في أي مكان قطعة الذهب الأبيض التي ذكرها الساحرء 
بالرغم من بحثه عنها من الصباح حت الظهيزة» ومن الظهيرة حى 
الغروب. ٠‏ وعند الغروب» توجه نحو البيت وهو يکي بكاء را فقد 
كان بعلم المصير الذي ينتظره. 

لكن عندما وصل لأطراف الغابة» تراعی إلى سمعه صوت قادم من 
أجمة» وكأن أحدهم يصيح من الأليى ٠‏ فنسي حزنه» وركض عائذا إلى 
هناك» حيث شاهد أرنبًا صغيراً» وقع ف في عل صنعه اح 0 


فأشفق عليه ابن النجوم» وأطلق سراحه قائلّا له: «ما أنا إلا مجرد 
عبد» لکن بمقدوري على الأقل أن أمنحك أنت حريتك». 

فأجابه الأرنب قائلا: «لقد منحتني الحرية» فا الذي أستطيع أنا أن 
أمنحك إياه ف المقابل؟». 

فرد ابن النجوم قائلا: «أنا أحث عن قطعة من الذهب الأبيض» 
ولا أستطيع العثور عليها في أي مكان. ولو لم أجابها لسيدي فسيقوم 
بجلدي». 

. قال الأرنب: «تعال معي» وسأقودك إلبهاء فأنا اعم المكان الذي 
أعقبك فيه» والغرض من ذلك». 

فذهب ابن النجوم مع الأرنب» ويا للعجب! داخل شق في ثجرة 
باوط ضخمةء شاهد قطعة الذهب الأبيض التي كان بحث عنباء 
فغمرته السعادة» وقبض علا قاتلا للأرنب: «لقد رددت لي اميل 
الذي أسديته إليك أضعافًا مضاعفة» ورددت لي الإحسان ألف 
ع0 

أجاب ار قائلا: روكلا بل عاماتك ”ا عامئي أنت». ثم 

5 بوابة المدينة» كان هناك 4 جالس» 99 رأسه قلنسوة من 
الكان الرمادي» وقد القمت من تحتها عيناه مثل ابمر المتقد. عندما 
شاهد ابن النجوم قادماء خبط على طبقه المصنوع من الاشب» وقرع 


جرسه وهو يصيح مناديًا إياه» قائلا: «فلتعطني بعض النقود» والاا 

سأموت جوعاء فقد طردوني خارج المدينة» ولا أحد يشفق علي». 
صاح ابن النجوم قائلا: «وا أسفاه! فلا يرجد 3 كيبي سوی 

قطعة واحدة من الذهب» ولو لم أجليها لسيدي فسوف يجلدنيء فأنا 


عبد ة». 
الكن لمجذوم تضرع له» وتوسل إليه» حتى أشفق عليه ابن النجوم» 
وأعطاه قطعة الذهب الأبيض. 


وعندما وصل أبيت الساحره فتح له الساحر الباب وأدخله قائلا له: 
«هل بحوزتك قطعة الذهب الأبيض؟». فأجاب ابن النجوم قائلا: 
«لاء ليست معي». لذا جلده الاح ووضع أمامه طبقًا خشبيا خالا 
وقال له: «كل» وأعطاه كوبا خاليا وقال له: «اشرب». ثم ألقى به 
في الزتزانة مرة أخرى. 

وني اليوم التالي» أتاه الساحر مرة أخرى وقال: «لو لم تجاب لي 
اليوم قطعة الذهب الأصفرء سأبقيك عبدّاء وسأجلدك ثلاثماثة 
جلدة». 


فتوجه ابن النجوم نحو الغابة» وبحث عن قطعة الذهب الأصفر 
طوال اليومء إلا إنه لم يجدها في أي مكان. وعند الغروب جلس» 
وشرع في البكاءء اءه الأرنب الصغير الذي أنقذه من الفخ. 

قال له الأرنب: «لاذا تبكي؟ وما الذي تحث عنه في الغابة؟». 


فأجابه ابن النجرم قائلا: رانا أبحث عن قطعة من الذهب الأصفر 
عخبأة هناء ولو م أعثر علا سيجلدني ميدي ويبقين عبدًا». 


صاح الأرنب قائلا: «اتیعنی». وركض في الغابة» حتى وصل إلى 
بحيرة مياه» وفي قاع البحيرة كانت قطعة الذهب الأصفر. 

قال ابن النجوم: «كيف يمكنني أن أشكرك؟ فهذه المرة الثانية التي 
تسعفني فياه. 

قال لأر «لاء بل أنت الذي أشفقت علي أولا». ثم ثم ركض 
مبتعدًا. 

أخذ ابن النجوم قطعة الذهب الأأصفر» ووضعها في كيسه» ثم 
أسرع عا للمدينة. لكن الجذوم شاهده وهو قادم» فأسرع للقائهء 
ورکع على ركبتيه» وهو يصيح قائلا: «اعطني قطعة من النقود» وإلا 
سأموت جوعا». 

فأجابه ابن النجوم قائلا: «لا يوجد معي في كيسي سوى قطعة 
واحدة من الذهب الأصفرء ولو لم أعد بها إلى سيدي سيجلدنيء 
ويبقيني عدا 

إلا أن الجذوم توسل إليه كثيراء حت أثفق عليه ابن النجوم» 
وأعطاه قطعة الذهب الأصفره 

وعندما وصل إلى بيت الماح فتح له الساحر الباب وأدخله» وهو 
يقول له: «هل معك قطعة الذهب الأأصفر؟»» فرد ابن النجوم قائلا: 
«لاء ليست بحوزتي». فلده الساحرء وقيده بالسلاسل» وألقاه رة 
أخرى في الزنزانة. 


وفي اليوم التالي» جاءه الساحر وقال: «لو جابت لي ايوم قطعة 
الذهب الأحر فسوف أطلق سراحكء لكن لو لم تحضرها إلي 
فسوف أقتلك». 

فذهب ابن النجوم إلى الغابةء وبحث عن قطعة الذهب الأحمر 
طوال اليوم» إلا إنه لم يعثر عليها في أي مكان. وعند المساء جلس» 
وشرع في البكاء» ويينما هو يبكي جاءه الأرنب الصغير. 

قال له الأرنب: «قطعة الذهب الأحمر التي تيحث عنها موجودة في 
المغارة التى وراءك. لذا لا تبك» ولتشعر بالسعادة». 

صاح ابن النجوم قاثلا: «كيف يمكنني أن أكافئك؟ فهذه هي المرة 
الثالئة التي اا فيهأ» 


قال الأرنب: ١‏ ل عدا ع أولا». م ركض 
مبتعداء 


دخل ابن النجوم المغارة» وفي أقموٍ ركن بها وجد قطعة الذهب 
الأجمر. فوضعها في كيسه» وعاد مسرعا إلى المدينة. وعندما شاهده 
الجذوم قادمّا» وقف في وسط الطريق وصاح قائ له: «فلتعطني 
قطعة الذهب الأحن ولا سوف أموت». فأشفق عليه ابن النجوم 
مرة ثانية» وأعطاه قطعة الذهب الأحر وهو يقول: «حاجتك أكبر 
من حاجتي». إلا أنه شعر بثقل في قلبه» فقد كان يعلم المصير الباس 
الذي ينتظره. 


لكن يا للعجب! عندما م عبر بوابة المدينة» انحتى له الحراس» 
ووجهوا له التحية» قائلين: «ما أجمل مولان!». وتبعه حشد من سكان 
المدينة» وصاحوا قائلين: «قطعا لا يوجد من هو في مثل جماله في 
العام أحع!. فبکی ابن النجوم وحدث نفسه قائلا: : «أنهم إسخرون 
مني ويهزأون بتعاستي». وكان المشد کیا للغاية» لدرجة أنه ضل 
الطريق» فوجد نفسه في نباية المطاف في ساحة واسعة بها قصر 
الملك. 

وانفتحت بوابة القصرء وأسرع الكهنة وكار الوزراء للقائه» وانحنوا 
أمامه قائلين: «أنت مولانا الذي کا تنتظره» وابن ملكا»» 

فأجابيم ابن النجوم قائلا: دنا لست ابن ملك» بل مجرد ابن شحاذة 
فقيرة. وكيف تدعون أن ملاعي جميلة» بينما أنا أعلم ك أبدو مؤذيا 
للعيون؟». 

فأنى ذلك الذي كانت دروعة مر صعة بالزهور المذهية» 5 
علت ردق اسن جنح» ورفع درا وهو يصيح قائلا: «كيف يقو| 
مولاي أنه لیس جميل انحيا؟». 

فنظر ابن النجوم» ويا للعجب! فقد عادت ملاح وجهه کا كانت 
من قبل» وعادت له طلعته الببية» ورأى في عينيه شيا لم يكن 
موجودًا من قبل. 

وركع الكهنة وكار الوزراء أمامه» قائلين: «هناك نبوءة قديمة تقول 
إنه سوف بأتي في هذا اليوم من يتولى حكنا. لذا فليتناول مولانا 


تاجه هذا وصولجانه» وليصير ملكا ويحكنا بعد له و رحمته». 


لكنه قال هم: «أنا لست اها إذلك» فقد ترت لوالدني التي 
أنجبتني» ون ب متاح لي بال حتى أعثر عليها وأحوز عفوها. لذا اتركوني 
أذهب» فعلي أن أجوب العام م ة أخرى» ولا أبقى هنا بالرغم من 
التاج والصول جان اللذين تقدماتهما إلي». وینما هو يتحدث أدار وجهه 
عتهم ناحية الطريق المؤدي لبوابة المدينة» ويا للعجب! شاهد وسط 
الحشد المتجمع حول ال نود الشحاذة التي كانت والدته» ويجوارها 
وقف الجذرم الذي اعتاد الجلوس على جانب الطريق. 

eh‏ وركض إلهاء ثم ركع على ركبتيه» 
وقبل جراح قدي والدته؛ وبللهما بدموعه. حنى رأسه وسط التراب» 
وهو بكي وكأن قلبه يوشك أن ينفطر وقال لها: «أماه» لقد تنکرت 
لك ساعة كبريائي» فلتقبايني ساعة اتضاعي. أي» لقد قدمت لك 
الكراهية» فلتمنحينى محبتك. يا والدتي» لقد رفضتك من قبل» 
اقبي ابنك الآن»ء إلا أن الشحاذة لم تبه بكلمة. 

فد يديه» وقبض على قد الجذوم البيضاوين وقال له: ثلاث 
مرات أظهرت لك الرحمة» فاتطلب من أمي أن تحدثني لمرة 
واحدة»» لکن الجذوم م به بكلية. ١‏ 

فبكى ثانية وقال: «أماه» عذابي أكبر من قدرتي على احتماله. 
فلتصفحي عفي» ودعيني أعود إلى الغابة». فوضعت الشحاذة كفها 
على رأسه وقالت له: «انهض». ووضع المجذوم كفه على رأسةة وقال 


هو الآخر: «انبض». 

فقام واقغاء ونظر طماء ويا للعجب! فقد کانا ملكا وملكة, 

قالت له الملكة: «هذا هو والدك الذي أغنته». 

وقال الملك: «هذه هي والدتك التي غسلت قدميها بدموعك». ثم 
عانقاه» وقبلاه» واصطحباه معهما إلى القصرء وألبساه فاخعر الثياب» 
ووضعا التاج على رأسه» والصوجان في يده. وبعد ذلك حم المديئة 
الكائة على ضفة النهر وصار سيدهاء أظهر العدل والرحمة ف 
ونفى الساحر الشرير بعيدّاء کا أرسل لطاب وزوجته الكثير من 
الهدايا المينة» ومتح أولادها أعلى مراتب الشرف. ولم إسمح لاي 
شخص بالقسوة تجاه الطيور والميوانات» بل علمهم الحبة وحب انير 
والإحسان؛ ومنح الفقراء الحين وكسا العراياء وساد السلام والرخاء 
في البلاد. 

إلا أن فترة حكه لم تطل» فقد كان العذاب الذي خيره بالغا» 
ونار التجربة التي تعرض هما حامياء ففارق المياة بعد ثلاث سنوات. 
وجاء بعده ملك شريره 


لكان 


